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إهداء..

إلى المخلص في سؤاله الوجودي..

الذي »ما أظلت الخضراء

ولا أقلت الغبراء«

أصدق لهجة منه

إلى المنغمس بعرفانه ووجدانه وعقله في البحث عن الحقيقة!

ناس( إلى أبي ذر الغفاري.. ا يمشي به في ال حتى لامس ضياءها..فأصبحت الحقيقة له )نور

أهدي هذا الكتاب، آمل من القدر أن يمنحني بعضا من صدقه وثباته واندماجه في الحقيقة ونورها.



تقديم

بقلم: البروفيسور الأمريكي »لغنهاوزن«)1(

في فلسفة الدين، يتم تحليل المعتقدات الدينية وتحدّيها أو الدفاع عنها. وتثار الدعوة إلى التبرير في قبال التحدي الموجه ضد المعتقد
الديني بأنه غير عقلاني أو يفتقر إلى التبرير المعرفي.

وتأتي الاستجابات لتحدي التبرير من قبل أولئك الذين يرغبون في الدفاع عن المعتقد الديني على طرق متنوّعة:

)1( لا يتطلب المعتقد الديني أي نوع من التبرير العقلاني.
يًا. )2( المعتقد الديني مبرر عقلان

ويمكن تقسيم أولئك الذين يقبلون )2( إلى:

يًا دون الحاجة إلى أي حجة. )A.2( أولئك الذين يعتبرون المعتقد الديني عقلان
)B.2( أولئك الذين يجدون أن المعتقد الديني يحتاج إلى تبرير بالحجة.

كما يمكن تقسيم أولئك الذين يقدمون الحجج لتبرير المعتقد الديني إلى:

)2.ب.1( أولئك الذين يستشهدون بالعقل العملي.
و)2.ب.2( أولئك الذين يستشهدون بالعقل النظري.

يشمل أولئك الذين يستشهدون بالعقل النظري أولئك الذين يعتمدون على الاستدلال الاستنتاجي والاستقرائي والجدلي أو الإستنباطي.

لّٰه. تقليديا، كانت الدفاعات عن الاعتقاد بوجود إن المعتقد الديني الذي نال أكبر قدر من الاهتمام في فلسفة الدين هو الاعتقاد بوجود ال
لّٰه تتم من خلال محاولات صياغة أدلة أو براهين على الوجود الإلهي. ال

على مدى قرون عديدة، كانت التحديات الرئيسية التي واجهت المعتقدات الدينية التوحيدية تأتي من الداخل. وعلى الرغم من تحدي
لّٰه. لم يتم لّٰه ومناقشتها، إلا أن اليهود والمسيحيين والمسلمين نادرا ما عبروا عن أي شكوك حول وجود ال المعتقدات الخاصة حول ال

لّٰه لإقناع أولئك الذين لا يؤمنون به. بل كانت الأدلة تعليمية. أيْ أنها جاءت لتوضيح كيف يمكن إعطاء تقديم الأدلة التقليدية لوجود ال
تُبر مقدمات بديهية أو مقدمات واضحة للحواس. العقيدة اللاهوتية بنية منطقية قائمة على ما اع

بًا درجة ما من التوتر، بسبب يّة غال ا أكبر، شهدت تفسيرات الألوه لّٰه، تم إعطاء مفهوم الألوهية تركيزً في تقديم الأدلة على وجود ال
يّة التي تلزم من ذلك. ارتباطها بأسلوب القراءة الحرفية للكتاب المقدس والإشكالات العقل

نًا غير لاً معي إن التحديات التي يواجهها المعتقد الديني والتي يواجهها المرء في المناقشات العلمانية ليست مجرد ادعاءات بأن دلي
اً للأدلة التي يمكن أن تدعم معتقداته الدينية. فإذا ما قُدِّمت الأدلة في هيئة دليل عقلاني أو نداء إلى سليم. إن المؤمن الديني يواجه طلب

اً ضد مصداقية هذه الأدلة المقدمة وصحتها. التجربة الدينية، فإن التحدي يصبح موجه

لّٰه باعتباره لّٰه، بل يهاجمون الإيمان بال اً، فلا يكتفون بالزعم بأنه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بوجود ال اً هجومي كما يتخذ الملحدون موقف
اً ما تكون هذه الأدلة مرتبطة بمشكلة الشر. كما كانت هناك تُقدَّم أدلة إلحادية، وكثير غير علمي أو غير عقلاني. وفي بعض الأحيان 

اً إلى ادعاء مفاده أن المقترحات الدينية ليست زائفة بقدر ما هي بلا معنى. هجمات على الدين استناد

لاً، التحدي هو أن المعتقد الديني لا يمكن ويمكننا أن نرى هذا المشهد باعتباره مسيرة ثابتة من الاتهامات القاسية على نحو متزايد. أو
اً، التحدي هو أن المعتقدات الدينية غير مبررة، وعلاوة على ذلك، لا يمكن تبريرها. ويزعم البعض أن المعتقدات إثباته بشكل قاطع. ثاني

اً، أو بلا معنى، أو ضارة. الدينية غير عقلانية تمام

لّٰه. إن الكثير من فلسفة الدين في القرن العشرين هي نتاج لهذه الأنواع من المناقشات، والتي ركزت إلى حد كبير على قضية وجود ال
لّٰه تم تفصيله وإعادة صياغته بطرق مختلفة عديدة من قبل المسلمين، ويطلق يًا وسليمًا لوجود ال لاً تقليد ووجهة نظري هي أن هناك دلي

لّٰه موجود. لّٰه هو الحقيقة/الواقع، الحق. الحقيقة/الواقع موجود. إذن، ال نًا اسم »برهان الصديقين«: ال عليه أحيا

تُعطى عادةً في مثل هذه الأبحاث. إنّ أي شخص يريد أن يفهم وقد طور مؤلف هذا الكتاب أمام القارئ صياغة مختلفة عن تلك التي 
لّٰه وكذلك محاولات كيف تم تصور الألوهية من قبل الفلاسفة واللاهوتيين العظماء سوف يستفيد من دراسة محاولات إثبات وجود ال

دحض وجوده التي يستعرضها هذا الكتاب.

لّٰ لأ لأ



لّٰه يقدم هذا الكتاب للقارئ العزيز محاولات الشيخ علي خضر غاشي لاستخدام رؤاه الأصلية حول الأدلة المؤيدة والمعارضة لوجود ال
مع الانتباه إلى العديد من الكتابات المعاصرة للمؤمنين والكافرين.

لّٰه أن يستفيدوا من هذا العمل لقد تم تأليف هذا الكتاب مع وضع الشباب الناطقين باللغة العربية في عين الاعتبار، وأنا أدعو ال
للانخراط في تفكير جدي وأصيل حول هذه القضية.

لغنهاوزن

5 ــ يناير ــ 2025



نسخة التقديم باللغة الانجليزية:

In the philosophy of religion, religious beliefs are explicated, challenged, and defended. The call for justification is raised by the
challenge leveled against religious belief that it is irrational or lacks epistemic justification. Responses to the challenge by those
who wish to defend religious belief are: (1) religious belief does not require any kind of rational justification (e.g., fideism); (2)
religious belief is rationally justified. Those who accept (2) may be divided into: (2.a) those who consider religious belief to be
rational without need of any argument; (2.b) those who find that religious belief needs to be justified by argument. Those who
offer arguments in order to justify religious belief may be divided into: (2.b.i) those who appeal to practical reason, and (2.b.ii)
those who appeal to theoretical reason. Those who appeal to theoretical reason include those who rely on, deductive, inductive,
and on dialectical or abductive reasoning.The religious belief that has received the most attention in the philosophy of religion is
the belief in the existence of God. Traditionally, defenses of belief in the existence of God have been made through attempts to
formulate proofs or demonstrations of divine existence.

For many centuries, the major challenges to monotheistic religious beliefs came from within. Although particular beliefs about
God were challenged and debated, Jews, Christians and Muslims rarely expressed any misgivings about the existence of God. The
traditional proofs for the existence of God were not offered to convince those who did not believe in him. The proofs were
instructional. They showed how theological doctrine could be given a logical structure founded on what were considered to be self
- evident premises or premises evident to the senses. In offering proofs for the existence of God, the concept of divinity also was
given a sharper focus and a philosophical interpretation that was often in some degree of tension with a literal reading of scripture.

The challenges to religious belief that one encounters in secular discussions are not merely claims that a given proof is unsound.
The religious believer is confronted with a demand for evidence that can support religious belief. If evidence in the form of a
rational proof or appeal to religious experience is given, the challenge is pressed against the credibility of the evidence brought.
Challengers also take the offensive, not just claiming that there is no good reason to believe in the existence of God, but attacking
belief in God as unscientific or irrational. Sometimes atheistic proofs are offered, often with reference to the problem of evil.
There have also been attacks on religion based on a positivistic claim that religious propositions are not so much false as
meaningless.

We can see this as a steady march of increasingly harsh accusations. First, the challenge is only that religious belief cannot be
conclusively demonstrated. Next, the challenge is that religious beliefs are not justified, and, furthermore, that they cannot be
justified. Some claim that religious beliefs are altogether irrational, meaningless, or pernicious.

Much of twentieth century philosophy of religion is the outgrowth of these sorts of discussions, which have been largely focused
on the issue of the existence of God. My own view is that there is a very traditional and sound proof for the existence of God that
has been elaborated and reformulated in many different ways by Muslims, and is sometimes called the Burhān al - Ṣiddiqīn: God
is the truth/reality, al - Ḥaqq. Truth/reality exists. So, God exists. A different formulation than is usually given is developed by the
author of the book before the reader.

Anyone who wants to understand how divinity has been conceptualized by the great philosophers and theologians will benefit
from the study of the attempts to prove God’s existence as well as the attempts to disprove His existence.

The book before the dear reader by Shaykh Ali Khder Ghashi presents the author’s own attempts to use his own original insights
about the proofs for and against the existence of God with attention to numerous contemporary writings by believers and
disbelievers. The book was written with Arabic speaking young people in mind, and it is my prayer that they may benefit from this
work to engage in serious and original thinking about this issue.

Legenhausen

January 2025 .4



 
  



أسئلة وجودية

الإيمان والإلحاد على طاولة البحث

كان عام 2020 م أول دخولي للجامعة. من سوء الحظ أنّ الحياة كانت مضطربة بظروف وباء كوفيد ــ 19 )الكورونا(، بدأت الدراسة
على طريقة التعليم عن بعد.. كنت حينها أقضي بعض الليل في خيمة أحد أصدقائي ــ وهو طالب في جامعة الملك فهد للبترول

يّة عن الخالق. كنت أكتب آنذاك بعض الأفكار والمعادن ــ وقد سرحت تلك الخيمة بتفكيرنا لبعض المرات في أسئلة الإنسان المصير
تُذكر. كرؤوس أقلام، وبقيت تدويناتي تلك دون أي عناية 

يُطلق عليهم هذا الوصف[، وقد طرح عليّ إشكالًا مفاده أنّ الإيمان لم يتكوّن في عام 2023 م زرت أحد المثقفين التنويريين ]أو الذين 
يًّا من قناعات عقلية بقدر ما نشأ عن تشابك عاطفي، أي أننا نحب أن نكون مؤمنين أكثر من كوننا قد اقتناعنا بصحة الأفكار حرف

الدينية، أعادني ذلك إلى ذكرياتي القديمة في خيمة صديقي، وأوقد في ضميري جذوة فتح ملف الأسئلة الكبيرة من جديد.

حاولت في هذه التدوينات أن أضع الأطاريح المعاصرة، على القارئ أن يهيّء نفسه لاستقبال حشد من النظريات أو الأسس الفيزيائية

أو البيولوجية التي يناقش بها بعضُ علماء الطبيعة صحةَ المعتقد الديني القائم على وجود الإله، لربما يقول أحدهم أنني تجاوزت في
هذا الكتاب حدود تخصصي كطالب علم أو باحث في الدين، لكنني لا أظنّ أن أحدًا قال ذلك لهوكينج الذي تكلم في الإله وناقش الإيمان

يًّا، وهذه مكابرة واضحة لمن يريدون الكلام فيما لم يُرد على هذه المقولة بأنّ الدين شأنٌ عام وليس تخصصا معرف عبر الفيزياء! قد 
ا، فإنّ أدنى مطالعة للمسائل التي بذل فيها علماء الأديان قاطبة جهودهم، وأنتجوا فيها مقادير ضخمة من الأعمال يحيطوا به خُبرً

والكتب، مع مافيها من التنوع والعمق والافتراض، كافية لحكم الضمير الصادق بأنه أمام حقل علمي مستقل وقائم بذاته.

ولأجل عدم اختصاصي بالفيزياء أو البيولوجيا سيجدني القارئ لا أنقل أيّ معلومةٍ دون الإشارة إلى مصدر علميّ معتمد، مع إرفاق
يًّا، وحصرت كلماتي في مناقشة المديات تعريف مختصر بقائلها أو منظّرها، كما أنني لم أتعامل قط في مناقشاتي معاملة الناقد علم

الفكرية والفلسفية المترتبة على تلك المساقات العلمية وبذلك أكون حفظت حروفي في حدود مجال اشتغالي.

يبقى السؤال عن الموضوعية. وهو سؤال عسير بعض الشيء، سؤالٌ يتعلق بما إذا كان الباحث قد تعامل مع احتمالات الدراسة
نّه لم يجر البحث على أساس انحيازات سابقة، ما يهوّن الخطب أنّ هذا الممكنة ]الايمان/الالحاد[ كاحتمالات متكافئة ابتداءً، أي أ

السؤال لا يتعلق ببحثنا هذا فقط بل بكامل الإرث الفكري للإنسان، ويكفيني في هذا الصدد أن أعد القارئ لهذه الأوراق بأنني سأحاول
التخلص من نزعاتي الذاتية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كما أذكره بأنه ليس لنا من سبيل ممكن في هذه الحياة سوى اتباع ما تنتجه

عقولنا وتوقده أفكارنا في النهاية.

لا شك أيضًا أن سؤال الموضوعية يزداد عسرا إذا تعلق بموضوعات لها ظلال ديني، لأن أفكارا أخرى قد تدخل على الخط من قبيل
ا »الحرام« و»التقديس«، الواقع أن أكثر الناس يرثون الدين كما يرثون اللغة والوطن والجينات، قليل من الناس هم الذين يجرون حوارً

[، لكن مع دينهم، أيْ أنهم يتجرؤون في طرق أي مساءلة ترد إلى أذهانهم حوله، ]حول قدرته على التطور أو موقفه من الحرية مثلًا
ا من مساءلاتها التي هؤلاء القليل هم المحقون في نظري، وقد حاولت في هذا الكتاب أن أخوض هذه التجربة الخطيرة ملخصا شطرً

ا مع الدين! أتداولها مع نفسي. لقد حاولت أن أجري حوارً

من مساوئ مساءلات الانسان تجاه دينه هو أنها ستوقعه في مصيدة الأرق وتسلب طعم النوم من عينيه، وكم سلبت هذه الأبحاث مني
تُغمض عينيك من دون أن يراودك ــ النوم أياما وليالٍ طويلة.. رغم ذلك كان لأرقها عندي لذة منقطعة النظير. فما أسوأ أن تخلد للنوم ف

لبعض الوقت ــ سؤال وجودي.

تولّد هذا الكتاب نتيجةً للبحث، فأنا دوّنت هنا الأدلة التي توصلت من خلالها لصحة الإيمان، في أثناء خوض هذا البحث ــ الذي استغرق
قرابة سنة كاملة ــ وتدوينه فيما بعد، أبدى لي بعض الأصدقاء عدم ارتياحهم من الدخول في هذا البحث أو تفضيلهم لعدم نشره على

الأقل؛ لاحتواءه على ما يمكن أن يشوّش ذهن الإنسان من ذكر بعض المصادر أو الأسماء أو الأفكار الإلحادية، مع تقديري لأولئك
الأصدقاء لكنني أخالفهم في الرأي، فنحن لا ننشر هذه الأفكار بل نواجه انتشارها، فلم تعد هناك فكرة خفية في هذا العالم السائل، ولا
تُفرز المقولات يمكننا الإنزواء عن التحديات الفكرية الجديدة بإبقائها تحت الرماد، ليس ذلك في الحقيقة سوى الإنهزام المحض، إنما 

الصحيحة من الخاطئة عبر قوة المنطق والدليل.

لّٰه؟!: جون لينوكس. ترجمة: مارينا كتكوت، خدمة لّٰه ــ هل قتل العلم الإيمان بوجود ال أهم الدراسات السابقة: •العلم ووجود ال
credologos, م2007

•وهم الإله: ريتشارد دوكنز. ترجمة: بسام البغدادي، الطبعة العربية الثانية
•كون من لاشيء: لورانس كراوس. ترجمة: غادة الحلواني، منشورات الرمل،

مصر، 2015
•التصميم العظيم: ستيفن هوكينج. التصميم العظيم. ترجمة: أيمن أحمد عياد،

دار التنوير، بيروت، 2015



•الله والدماغ.. عقلانية الاعتقاد: جيمي كلارك. ترجمة: محمد سيد سلامة، ابن
يّة، بيروت، 2022 النديم للترجمة، دار الروافد الثقاف
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مشكلات حاولت هذه الدراسة تجاوزها: قد يتساءل القارئ الكريم عن الجديد الذي تضيفه هذه الدراسة، وهو سؤالٌ مشروع خصوصًا
يّة، ولأجل ذلك نقدّم بين يديه بعض العناصر التي لربما يفقدها الباحث عند نّظر إلى كثرة الأبحاث المكتوبة في الموضوعات العقد مع ال

مراجعته لكثير من الأبحاث بينما حرصت هذه الدراسة على احتوائها: •العنصر الأول: حاولت هذه الدراسة قدر استطاعتها الخروج
يّة يجد أنها ــ في الأعم الغالب ــ إمّا مملوءة بحشد يّة وإرهاق فهمها، إذ أنّ المراجع للكتب العقد بالقارئ عن عناء مكابدة اللغة الفلسف

من المصطلحات المعقّدة على نحو لا يتفاعل معها غير المتخصص، أو مبتلية بالتسطيح على نحو لايجد المهتمّ المتأمّل فيها بغيته
يّة ليست موضوعات يّة المتعلقة بالأسئلة الوجود أُنسه، وقد لاحظت هذه الدراسة عمق أثر هذه المشكلة، إذ أنّ الموضوعات العقد و
تخصصية تهم جماعة محددة من المشتغلين بحقل معرفيّ خاص حتّى يختصر العطاء فيها على الأنماط التخصصية، ومن جهة أخرى

وجدت هذه الدراسة أنّ سهولة إيصال المعلومة في إطار البحث بين الإيمان والإلحاد تعيش حالة من عدم التكافؤ، فالمسوّقون
لّٰه يحرصون غاية الحرص على استعراض أفكارهم بشكل مبسط، ولذلك نجد أنّ بعض الكتب التي أنتجت لأجل للتشكيك في وجود ال

هذه الغاية حصلت لها أصداء واسعة حتّى أصبحت من الكتب الأكثر مبيعا وانتشارا في العالم، ككتاب »التصميم العظيم لستيفن
يّة خصوصا العميقة منها، فنحن نجد أنّ تعقيد نّسبة للكتب التي اشتغلت على إثبات القناعات الإيمان هوكينج«، وليس الأمر كذلك بال
مصطلحاتها وإغلاق عباراتها من أهمّ العوامل التي تحد من تأثيرها، وقد حاولت هذه الدراسة بعناء شديد أن تجمع بين تحرير العبارة

عن تعقيدها الشكلي وعدم التنازل عن عُمقها ودقتها لأجل تجاوز هذه المشكلة.

•العنصر الثاني: حاولت هذه الدراسة قدر استطاعتها أن تحافظ على منهج
واضح في الاعتماد والتوثيق العلمي لما تنقله عن الغير في الأقوال
والتجارب والمواقف.. إذ أنّ الملاحَظ أنّ بعض الدراسات لا تولي لذلك

يّاتها نسبةً ما لمجتمع بأكمله ا، فيمكن أن يلاحظ القارئ في ط اهتماما كبيرً
يُقال: )أثبتت يُعتمد عليه، ف ثّقة بمصدر  من دون أن تكون تلك النسبة مو
الدراسات العلمية، أو أثبت العلم الحديث، أو غير ذلك من التعبيرات(، وفي

بعض الأحيان يتمّ توثيق المصدر، ولكنّ القارئ يبقى على جهل تام بهذا

يّة، خصوصًا مع كون المسألة يّته وقيمته العلم المصدر من حيث موثوق
المبحوثة متعددة الأبعاد كموضوع بحثنا، فإذا تمّ النقل عن عالم بيولوجي أو
فيزيائي، لايعرف القارئ ما يمثله هذا العالم من الرتبة في مجال



اختصاصه، ولذلك لا يتمكن ــ بالمعنى الدقيق للكلمة ــ من التحقيق في
المقدمات التي بنى عليها الباحث استنتاجاته الأخيرة، إلا عبر الثقة بنفس

ع في صحتها من يُنازَ الباحث والاعتماد على كفاءته، ــ وهذه الثقة قد 

يّة لأنها تسليمٌ للكاتب من دون برهان ــ، فلأجل ذلك الناحية الموضوع
التزمنا أولا في هذه الدراسة أن لا ننقل أيّ فكرة إلا بتوثيق مصدرها
العلمي على نحو يتيح للقارئ أن يراجع المصادر ويتحقق من دقة النقل،
والتزمنا ثانيا بأن نقوم بالتعريف بالعلماء وأصحاب النظريات والأفكار الذين
ننقل عنهم في أوّل مورد نقوم فيه بالاقتباس منهم، لأجل أن يكون القارئ
يّة آرائهم واعتبارها في مجال البحث، إذ أنّ مجرد على دراية واطلاع بموثوق
دقة النقل لاتكفي، فلربما يكون النقل صحيحا لكن المنقول عنه لا يشكل

كلامه أي درجة من الاعتبار في الموضوع.
•العنصر الثالث: حاولت هذه الدراسة قدر استطاعتها أن تستوعب المشهد
الفكري في كلّ موضوع تبحثه على نحو يكون الاستنتاج الذي تصل إليه
مبنيّ على رؤية كاملة غير ناقصة لما قدّم في هذا الموضوع، إذ أنّ بعض
الدراسات تتناول جانبا محددا من البحث فقط: كالأدلة على وجود الإله

تُناقَش أو تعارض مثلا، أو الأدلّة على عدم وجوده، وكأن الأدلّة هنا وهناك لم 
يّة على مقدمات غير كاملة، يّة، فتكون النتيجة عندئذ مبن بمعارضات نقد

فلربما لو اطلع القارئ الذي اقتنع ــ لأوّل وهلة ــ بفكرة ما على ما قدّم في
نقدها واعتراضها لتزلزلت عنده تلك القناعة، ولأجل ذلك حرصنا على تقديم
الأدلة في كلّ طرف مع ما وجّه لها من النقد، بل مع ما وجّه للنقدِ من نقدٍ
متى ما كانت هناك إجابات معتبرة لدفع النقودات والإشكالات، وهذا ما

سيلاحظه القارئ في مختلف مفردات وموضوعات الدراسة.
•العنصر الرابع: حاولت هذه الدراسة قدر استطاعتها أن تعتمد على أحدث
يّة التي تثار وتردد في موضوع ثنائية الإيمان والإلحاد، المعطيات العلم

ولذلك قد يجد القارئ أنها تعمّدت عدم ذكر بعض الأمثلة أو المناقشات
يّة مثلا ــ، التي لم يعد لها ذلك الاعتبار العلمي ــ في نظريات العلوم الطبيع
تُنفذ البحث فيها، أو أن وليس ذلك إلا لأنّ تلك المعطيات إما قد اس

لّها، على نحو يكون المدار الموضوعيّ في معطيات جديدة حلّت مح



المسألة على مناقشة هذه المعطيات الجديدة دون تلك العتيقة التي قتلها
الباحثون بحثا بما لا مزيد عليه.

مه بالاطلاع على نسخة البحث وإبداء مجموعة من ختامًا، لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الخالص للأستاذ البروفيسور »لغنهاوزن« على تكرّ
لّته الأخيرة، كما أشكر مجموعة العلماء والباحثين الكرام الذين شجّعوني على خوض يّمة التي أسهمت في تطويره لح الملاحظات الق

يّة واستنزافها في عوالم لاً من استغراق الجهود العلم اً منهم بضرورة التفاعل مع الجديد من أطروحات العصر بد هذا الغمار، إيمان
بًا ودقةً مني في يّات أكل عليها الدهر وشرب، إنني أتمنى أن يستفيد قارئ هذا الكتاب من بعض أطرافه، ولعله يكون أكثر صوا وجدل

جوانب عديدة، فأتمنى أن يعذرني لذلك، فنحن نكتب لننموا في الحقيقة، ونحن نكتب لأن في ذواتنا شيء مخبوء يتشكل بالكتابة.



يّة..؟! ما الأسئلة الوجود

ثّته منصة »Spacetoon« الشهيرة قبل عدة سنوات، حيث يّة( الذي ب كّر البعض برنامج الأنيميشن الأمريكي )حياة الدمى السر بّما يتذ ر
يبتدئ المشهد بـأنشودةٍ للدّمى:

)سؤالٌ يراودني.. لماذا تضيء النجوم في السماء؟!

ولماذا تكثر الغيوم في الشتاء

.. لماذا نحن هنا؟!

.. سؤالٌ يراودني()2( سؤال صعبٌ

، من الطريف أن يستذكر الإنسان ما كان يتابعهُ طفلًا من المسلسلات نّا أطفالًا قد لا تكون هذه البرامج تستهوي جميعنا حيثُ ك
ا من لحظاتهم الفرِحة والسعيدة، ــ ولعلّ يّة، وكيف كان يتقمّص أدوار أبطالها بسذاجة نوعًا ما، عادةً ما ينسى بنو البشر كثيرً الكارتون

يّة تحافظُ على قوّة الذاكرة ــ، أمّا تلك اللحظات المختصة بالطفولة فلها شأنٌ يّة، خدمةً كبرى، إذا طوّر آل العلم يقدّم يومًا للبشر
ا يرواح النّفس كلّ فترةٍ وأخرى. شعوري خاص، يجعل لها حضورً

يّة يّة، أي ليست كغيرها من لحظات اللهو الطفول يّة« يجعلنا نعتقد أنها استثنائ وفي الواقع أنّ قليلًا من التأمّل في أسئلة »الدمى السر
يّة »ستيفن هوكينج«)3( واصفًا بها رحلتنا الإنسانية العابرة، إذ ليس صدفةً أنها تأتي شبيهة بتلك الأسئلة التي أثارها عالمُ الفيزياء الكون

نُفتّش نّنا كبشرٍ نوع فضولي، نحن نتساءل و لاً من الكون وحسب. لك نّا لفترة وجيزة، نستكشف خلالها جزءًا ضئي في الحياة: )يوجد كل م
نّاس إذ تحيا في هذا الكون الهائل الذي يتبدَّل حاله بين كون رحيم وكون قاسٍ ويحدِّقون لأعلى للسماوات الشاسعة، عن الأجوبة. ال
نُنا فهم العالم الذي وَجدنا أنفسنا فيه؟، كيف يسلك الكون؟، ما طبيعة الواقع؟، من فإنهم دائمًا يسألون العديد من الأسئلة: كيف يمك

نّهائي للحياة وللكون ولكلّ شيء(.)4( أين أتى كلُّ ذلك؟ هل الكون بحاجةٍ لخالق؟!! هذا هو السؤال ال

كّرنا بالإثارة المعقدة التي عدّها الفيلسوف »ايمانويل كانت«)5( أهمّ إثارات التاريخ، حيث كتب »ألفن بلانتنجا«)6(: )يرى كانط وهو ما يذ
أنّ أهم ثلاث أسئلة خطرت على العقل البشري هي:

1 ــ هل يوجد إله؟!، 2 ــ هل البشر أحرارٌ في أفعالهم؟!، 3 ــ هل سيعيشُ البشر حياةً أخرى بعد موتهم؟َ!()7(

يُدرك، وهو السؤال يّره إزاء هذه الإثارة، حيث يقول: )إنه سؤالٌ لا  بّر العالم الفيزائي النمساوي »إدوين شرودنجر«)8( عن شدّة تح وقد ع
اً عنه: من أين أتينا، وأين نذهب؟!()9( ذاته الذي يشغلُ كل واحد منا، ولا يملك العلم جواب

بًا من الوجود، أعني »فريديك نيتشه«)10(، لم يستطع حين وصوله لهذا السلك من الأسئلة أن  ا وتشاؤمًا وتهرّ وحتّى أكثرُ الفلاسفة تهوّرً
بّر الفيلسوف الألمانيّ، عن الإنسان الأعلى، أو يّتها وخطورتها، وذلك لأنها تختزن في أعماقها كلّ معاني الحياة الممكنة!، ع يُغفل أهم

السوبرمان كما يسميه: )إنه ذاك الذي ينغمسُ في الوجود، وعلى شفتيه أسئلة: لماذا نعيش؟، وحزمةٌ أخرى من أسئلة معنى الحياة()11(

بل أكثر من ذلك، وقد يثيرُ هذا نوعًا من الاستغراب، حتّى الذين حملوا رايةَ الإلحاد بالإله في عالمنا، أعلنوا بصراحةٍ تامّة أنّ مثل هذه
يّة، بقوله: )لماذا وجد البشر؟!، تبلغُ الكائنات يّة، افتتح »ريتشارد دوكنز«)12( كتابه عن الجينة الأنان الأسئلة في غاية الإلحاح والطلائع

العاقلة في أي كوكب، سنّ الرشد عندما تنجح في اكتشاف علّة وجودها()13(

نّها ليست أسئلة الدمى، أو الأطفال فقط. أو الفلاسفة، أو العلماء، أو المؤمنين، أو الملاحدة، بل إنها أسئلة الإنسان، أسئلةٌ يّن إذًا أ يتب
نّه لن يحسّ أيّ أحدٍ بقيمةٍ لأيّ شيء، إلا من يّة، نقضي مسيرتنا في الحياة ونحن نفتش عنها، ونمضي وقتنا ونحن نسرحُ فيها، لأ وجود

خلال رؤيته لهذه الأسئلة.

وأكثرُ هذه الأسئلة توقّدًا في ضميرنا وإلحاحًا في طلب الإجابة، هي سؤالنا عن الخالق المبدع الذي فتق كلّ هذا الوجود البديع
يّة في منتصف القرن العشرين، على مجموعة يّة بريطان !، ففي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة بحث والشاسع من رحم العدم الأصمّ

يّة لنشر قائمة أو يّة منطق يّة، عملت من خلالها على وضع معايير علم من العلماء الأكاديميين في مختلف الحقول والمشارب العلم
Great( :لّدًا تحت عُنوان معجم بأسماء الكتب الممثلة لأعظم نتاجات العلم في الغرب، وكانت النتيجة موسوعةً ضخمة تضمّ 54 مج

يّة الكبرى من علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا book of the western world(، ضمّت الموسوعة مختلف النتاجات الغرب
والقانون واللاهوت وغيرها، وكان اللافت في الأمر أنّ النصيب الأوفر كان من حظّ الكتابات المتناوِلة لموضوع »الإله«، وعندما سُئل
أحد أعضاء الفريق العلمي وهو الفيلسوف الأمريكي »مورتمر ج. أدلر »عن سرّ هذا التفاوت المذهل، أجاب: )لأنه يترتب عدد من

يّة أخرى()14(. لّٰه أو إنكاره، أكثر من أيّ مسألة أساس العواقب المؤثرة في الحياة وأعمال الإنسان عن تأكيد وجود ال

يُننا إذ نستيقظ في الصباح، وأمامنا أسئلة من قبيل: يّة، نفتحُ أع إنني أميلُ وأرجحُ أنّ كلّ حياتنا تدور مدار نحوٍ الأسئلة، حتّى حياتنا اليوم
ماذا يجب أن نفعل في هذا اليوم؟، وكيف نقضي وقتنا؟، وأين سنذهب؟، ذلك اليوم الذي لا نملك فيه إجابةً واضحة على هذه الأسئلة
يّةً، . لكن ثمّة أسئلة أخرى أكثر أهم لن يكون في الغالب يومًا سعيدًا، إنما نكون سعداء حين نعرف كيف نمضي وقتنا، وهو سؤالٌ يوميّ
يّة يفقد أيامنا نكهة السعادة، فإنّ غياب يّة كلها، وكما أنّ غياب أجوبة أسئلتنا اليوم يّة فقط، بل بمسيرتنا الإنسان لا تتعلق بحياتنا اليوم
بّر عالمُ الأحياء »دوجلاس آكس«)15( عن هذه دها عن المعنى، وقد ع يّة، يفقد كلّ حياتنا قيمتها ويجرّ يّة والكون أجوبة أسئلتنا الوجود
الإثارات بأنها تدور في محورها حول »السؤال الكبير عن الإله«: )ما هو المصدر الذي أتى منه كلّ شيءٍ آخر، أو لتقريب الأمر: لأي
شيءٍ أو لمن يعود الفضل في وجودنا؟، يجب أن يكون هذا السؤال نقطة البداية للناس المهتمين بأمر الحياة، العلماء وغير العلماء

أ أ لأ



على قدم سواء. لن ننعم بالراحة دون الإجابة!، لأنّ كل ما هو مهم يعتمد عليها بالتأكيد، لنعرف من أين جاء كل شيء علينا معرفة من
أين أتينا نحن، وسؤال من أين أتينا يتعلق تماما بمن نحن، وسؤال من نحن يتعلق تماما بكيف يتوجب علينا أن نعيش()16(.

ومن هنا يندفع كلّ الناس بشكلٍ فطريٍّ إلى تكوين تصوراتهم وأفكارهم التي تتعلق بالمفردات الرئيسة من الوجود والحياة والكون
يّة يّة«، ويتضح لنا من خلال ذلك، أنّ التقدم السريع للعلم والحقول المعرف الذي وجدنا أنفسنا فيه، وهو ما نصطلح عليه بـ »الرؤية الكون

ا وتشوّقًا، وإنّ ما يحتوي عليه هذا يّة، بل زادته إليها عطشً يّة واللاهوت تُغنِ الإنسان عن البحث في أسئلته الغيب الطبيعية المختلفة لم 
يًّا الأمر من خطورة بالغة وحضور مدهش في كامل مسيرة الإنسان المكدودة لهو خيرُ برهانٍ عقليّ يدفعُ بالمرءِ أن يقف مع نفسه مل

للتفكير في هذه الأسئلة التي يمثل جوابها مفصلًا لبرامجه وسائر أفكاره.

ثّل القرآن الكريم هذا المبدأ، حيث قال: }قلُْ سِيرُوا فِي الْأَرضِْ فَانظُْرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثُمَّ اللَّـهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إنَِّ اللَّـهَ وقد تم
عَلى كلُِّ شَي‏ْءٍ قَدِير{، }قلُِ انظُْرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرضِْ وما تغُْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عنَْ قَومٍْ لا يُؤْمِنُونَ{، وسرى دائمًا في طريقه

لإثارة العقل البشريّ نحو أسئلته الكبرى، وربط ذلك بأسلوب بديع مع مبادئه ومقوّماته، وإنما كان ذلك على طريقة: }قلُْ هاتُوا بُرْهانكَُمْ
يّة ق ا؛ لأنه يؤمن بخلّا إنِْ كُنْتُمْ صادِقيِن{، لا على طريقة: }إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ{ التي انتقدها القرآن مرارً

يّة القطيع. التفكير.. وليس بعقل

يّة مسألة الإله! محور

يّنة، ولا ينعكس ذلك في العادة عن يّة؟!، إنه لمن النادر الأقلّ أن يهتم جميع الناس بفكرةٍ مع يّة ما تفكير البشر ما معنى أن تشغل قض
يّة لعالم الوجود الإنساني. يّة والحضار يّة والاجتماع بّر عن تعدد الكينونات الثقاف إلحاح جيني يدفعنا نحو الانقسام، بقدر ما يع

يّة، وتجذب إلى حياضها أعظم العقول التي عرفها التاريخ، وأبسط لّٰه« على خلافٍ مع السائد في تبعثر الاهتمامات الفكر تأتي »مسألة ال
يّة على ر هذه المحور يّتها، تؤشّ يّة هذه المسألة وجوهر ا وقراءةً حولها، وهو ما يكشف لنا بوضوح عن محور العقول أيضًا، لتقدم تصوّرً
ثّلته هذه المقولة في تسلسل ونموّ العقل يًّا عند استعراض مقولة الإله. الأوّل هو الدور الكبير الذي م يْن أساسيين، يمثلان أصلًا كل أمر
يّة هذه البشري، ونتيجة ذلك أننا لا نستطيع صناعة تجربة ناهضة للبشر من دون الوقوف على جانبٍ فلسفيّ لاهوتي، والثاني هو مركز
يّة، لأنّ اتخاذ موقفٍ غير صحيّ تجاهها يّة لحياة الإنسان، ونتيجةُ ذلك أنّ المسألة أعمق من كونها نظر المقولة في رسم الخطّة العمل

يّة. يّة فكر أٍ في فرض د خط من شأنه أن يعرقل أو يعيق طريق الإنسان في حصد طموحاته وأهدافه. وليس مجرّ

إنّ مدى التفاعل والتداخل والتصوّر الذي أنتجه البشر في مسألة الإله، تنبيه واضح لمن يخوض غمار هذه المسألة أن يخوضها
يّة وإنصاف، لأنّ التعسّف في ورود المناطق الخطرة دون رعاية تامّة لما تتطلبه من أمانةٍ ودقّة قد يسوق المرء إلى المتاهة بموضوع

يًّا تجاهها. يًّا أو عمل يّة مسألة الإله، قبل أن نتخذ موقفًا علم والضياع دون شعورٍ، الأمر الذي يدفع بنا إلى تحليل ما تنطوي عليه محور

ضمانة المصير الإنساني..

يّة موسكو، سيمنحك ذلك بالطبع نّظرة للعاصمة الروس يّة في لندن، أو في أحد الأرياف ال لنفترض أنك قررت قضاء الإجازة الصيف

ا بالرفاهية، لأننك ستتخلص من عناء الحرارة المرتفعة في الشرق، وإذا سارت الأحداث كما تخطط، فسوف تجد نفسك تجرّ شعورً
يّة ــ، عندما تخرج لأداء الاختبار حقائب السفر في ساحة المطار قبل أكثر من ساعتين من موعد الإقلاع، في مثالٍ آخر ــ أقل جذاب

يّة، فلو كانت المسافة بين يّة، لابدّ أنك ستكون حريصًا على ضبط وقتك، وسوف تأخذ منه مساحة احتياط النهائي لإحدى المواد الجامع
ا بما يقارب 40 دقيقة على الأقل قبل موعد الاختبار، بالمقارنة بين يّة، فالأفضل أن تخرج مبكرًّ مقرّك وبين الجامعة 20 دقيقة اعتياد

تُحاول أن تأتي بأعمالك على الصورة التي تبعد جميع الأخطار الممكنة. الافتراضين، نلاحظ أنك دائمًا ما 

ات لشخصٍ ما أن يحضر بالفعل إلى الاختبار النهائي، دون أن يلتزم بشيء من الدقة في الوقت، أو لمسافر نًا ولبعض المرّ قد يتفق أحيا
يّة، إلا أنّ العقلاء لا ينسجون يتأخر في الذهاب إلى المطار في حالة من الوجل، فيجد أنّ كامل الرحلة قد تأخرت لثلاث ساعات إضاف

بّرون عنه نّادرة أو »اللا اعتيادية«، بل يكون بناؤهم دومًا على ما يتحقق به دفع الأخطار والأضرار، وهو ما يع تفكيرهم على هذه الوقائع ال
بـ »الوجوب العقلي لدفع الضرر المحتمل«.

من هذه البوابة انطلق الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي »باسكال«)17( في تعاطيه مع مسألة الإله، يعتقد باسكال أنّ الخطورة
التي تكتنف بمسألة الإله على المصير الإنساني تفرض علينا أن تكون خياراتنا فيها منضبطة بمسلك العقلاء وحصافتهم، لـنفرض أنّ

لّٰه غير موجود. لّٰه موجود، ب ــ ال هناك خياران لتمثيل الواقع: أ ــ ال

يّة لابد أن يكون واحدًا من أربعة احتمالات: إنّ موقفنا الذي سنختاره ونتخذه إزاء هذه القض

لّٰه في الواقع غير موجود. لّٰه، ويكون ال 1 ــ أن نؤمن بال

لّٰه في الواقع موجود. لّٰه، ويكون ال 2 ــ أن نؤمن بال

لّٰه في الواقع غير موجود. لّٰه، ويكون ال 3 ــ أن لا نؤمن بال

لّٰه في الواقع موجود. لّٰه، ويكون ال 4 ــ أن لا نؤمن بال
بًا يوم القيامة يتعلّق يّة، وأنّ هناك جحيمًا وعذا يّة الإله تقوم على مبدأ المعاد والمحكمة الأخرو ومع إضافة مقدّمة أخرى، وهي أنّ فرض
بمسؤلية الإنسان تجاه الإيمان وموقفه منه في الدنيا، فلابدّ للعقلاء أن يسلكوا مسلكهم في اختيار الطريقة التي تجعلهم في مأمن

لأ لًا لأ



تّباع طريق الإيمان بدلًا من ذلك، لأنه الطريق وسلامة من جميع الأخطار المحتملة، وبمقتضى ذلك يحكم العقل بضرورة ترك الإلحاد وا
لّٰه، وتفاجئ المخلّص من الاحتمال القائم على الأقل بوجود عذاب وعقاب يوم القيامة، فالملحد لو أخطأ في اعتقاده بعدم وجود ال

ئًا في اعتقاده يًا، أما المؤمن، فعلى أسوأ التقادير ــ وهو أن يكون مخط يًّا ومخز بوجود آخرة وعذاب في الآخرة، سيكون وضعه مأساو
لّٰه غير موجود ــ، لن يخسر أيّ شيء يذكر، وسيكون هو والملحد سواء. ويكون ال

لّٰه موجود، إذا ربحتَ فقد ربحتَ كلّ شيء، وإذا خسرت بّر »باسكال« في خواطره: )فلنوازن بين الربح والخسران مراهنين أنّ ال ع
نّه موجود ولا تتردّد()18( فإنّك لا تخسر شيئا. فراهن إذن على أ

عُرفت هذه الفكرة فيما بعد بـ »رهان باسكال«، نعم.. حاول بعض الملحدين أن يناقش هذه الفكرة كـ ريتشارد دوكنز أو برتراند راسل

يّن فيما بعد أن هناك إله وآخرة فماذا ستقول له إذا سألك لماذا لم تؤمن بي؟ قال: سأقول له أنّ أدلة وجودك الذي عندما سئل أنه لو تب
يّن مدى لّٰه، بل هو »رهان«، بمعنى أنه يب لم تكن كافية!، لكنّ باسكال في الحقيقة منذُ البدء لم يقدّم هذه الأطروحة كدليل على وجود ال
لّٰه موجود أو كّدًا من موقفه أن ال خطورة مصير الإلحاد ومباينته للمسلك العقلائي، وهو حجّة في المقام العملي، فالمرء إذا لم يكن متأ

غير موجود، فعليه أن يتعامل في حياته على اعتبار واحتمال وجوده، لأنه هو الأسلم والأحوط بحكم العقل.

لّٰه فيما بينهم، الجدير بالإثارة هو أننا من بين كبار الملحدين المعاصرين، لا نجد أنّ هناك طرحًا واضحًا ينفي بشكلٍ قاطع ويقينيّ وجود ال
لّٰه على احتمال وجوده، لاحظ ما قاله أحد أبرز دعاة الإلحاد وهو »لورانس فأقصـى ما يتحدثون عنه هو ترجيحٌ لاحتمال عدم وجود ال
كراوس«)19(عند سؤاله: هل أنت مُلحد؟..: )ليس بالمعنى الذي أستطيع أن أدعي حاسما أنه لا يوجد إله أو غاية من الكون، لكنني لا

ة، فهذا أمر مستبعد بشدّة، لكن ما أستطيع أن أزعم حاسما أنه لايوجد ابريق شاي يدور حول عطارد كما قال برتراند راسل ذات مرّ
لّٰه، بينما يجعلني ضد الألوهية، كما كان صديقي كريستوفر أستطيع أن أزعمه بحسم هو أنني لم أكن لأرغب العيش في كون واحد مع ال

هيتشنز()20(

وهو شبيه بتعبير »ريتشارد دوكنز« رأس الإلحاد المعاصر حينما سئل السؤال ذاته: )فصلت سبع نقاط تمثل معيارا تصاعديا حول
لّٰه، وهذا لنفترضه رقم ــ 1 ــ في المعيار، وتنتهي بأن يكون واثقًا تماما الموقف من الإيمان. تبدأ من كون الفرد واثقا تماما من وجود ال

من عدم وجود إله، وهذه لنفترضا رقم ــ 7 ــ على المعيار، ورقم ــ 6 ــ لأولئك الذين يحملون مقاصد ونوايا أن يكونوا ملحدين، فأنا
مٍ من أيّ اتجاه عقليّ يمكن له أن يبرهن لكم على عدم وجود أي شيء، نّكم لن تجدوا أيّ عال أعيش حياتي كما لو لم يكن هناك إله، لك

ليس باستطاعتي أن أثبت عدم وجود إله!()21(

لّٰه، أن يعيشا يّة وجود ال ومن هنا يرد إشكال »باسكال« على كلّ من كراوس ودوكنز، إذ يفترض في حال قيام الاحتمال بصدق فرض
بّة المحتملة للإلحاد في البؤس الأخروي، ولعلّ إجابة هذا الإشكال أنّ يْن، لأنّ الإيمان هو المخلّص من المغ يْن لا كمُلحد حياتهما كمؤمن

.)22(
لّٰه، لكنه يرى ذلك الاحتمال ضعيفًا جدًّا، على النحو الذي يجعله غير جدير بالاهتمام مثل دوكنز وإن كان يحتمِل وجود ال

لّٰه، بل هو ناظر ا من حيث الأصل إلى درجة قوّة احتمال وجود ال يًا، لأنّ رهان باسكال ليس ناظرً إلا أنّ هذا التبرير من دوكنز ليس واف
إلى خطورة المُحتمل، فلو كان هناك احتمال 5 % أنّ إناء الماء مسموم، فإنّ الموقف القاطع لجميع العقلاء اجتناب ذلك الماء وترك

استعماله، ومرد ذلك إلى خطورة أثر الاحتمال وإن كان ضعيفًا.

ة ليست مع دوكنز أو كراوس بل مع باسكال، إذ يبقى الكلام، هل أنّ باسكال هو أول من اخترع تبقى لنا مناقشة أخيرة وهي هذه المرّ
هذا الرهان؟!، أم أنه صاغه فقط في إطار معادلة الاحتمال الرياضي، وقد حاول بعض الباحثين أن يحقق في هذه النسبة، فتوصّل إلى

حيث قال:
ي، ومن هؤلاء »د. عادل مصطفى«)23( أنّ صاحب هذا الرهان هو أبو العلاء المعرّ

)وقد سبق لأبي العلاء المعري أن صاغ هذه الحجة صياغة بليغةً محكمة في لزومياته إذ يقول:

قال المنجّمُ والطبيب كلاهُما

لا تحشرُ الأجساد قلت إليكما

إن صح قولكما فلست بخاسرٍ

أو صح قولي فالخسار عليكما()24(

والصحيح بحسب التتبع أنّ مبتكر هذا الرهان أو الحجّة ليس باسكال )القرن السابع عشر(، وليس أبا العلاء المعري )القرن الحادي
عشر(، بل جاءت مرويات صريحة في ذلك عن الإمامين جعفر الصادق وعلي الرضا ــ ع ــ )القرنين الثامن والتاسع( في معرض

يّة الإمام الصادق ــ ع ــ مع ابن أبي العوجاء ــ وكان آنذاك رأس الإلحاد حوارهما العلمي مع فئة الملاحدة »الزنادقة« في زمانهم، كحوار
لّٰه تعالى... فكان مما قال ــ ع ــ: )إن يكن الامر على ما يقول هؤلاء ــ وهو فة يحاججه في أدلة وجود ال ــ، حين جاءه عند الكعبة المشرّ

على ما يقولون ــ يعني أهل الطواف ــ فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن الامر على ما تقولون ــ وليس كما تقولون ــ فقد استويتم وهم(!
)25(

لّٰه الخراساني قال: دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن الرضا ــ ع ــ وعنده جماعة، فقال ــ ع ــ: )أيها وورد عن محمد بن عبد ال
الرجل أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرعا سواء، لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟

لّٰه..()26( فسكت الرجل، ثم قال أبو الحسن عليه السلام: )وإن كان القول وهو قولنا ألستم قد هلكتم ونجونا؟. فقال رحمك ال

فقد صدع أهل البيت النبوي بهذه الفكرة للعالم الإنساني قبل غيرهم، وهي تمثل بحق واحدة من أهم مرتكزات التنظير اللاهوتي، بل
يًّا أيضًا، جاء في الآيات الكريمات على لسان مؤمن آل فرعون: }وقَالَ رَجلٌُ مُؤْمنٌِ منِْ آلِ فِرْعَونَْ يكَْتُمُ يمكننا أن نجد لها أصلًا قرآن

َّ ِّ ِّ َّ ِّ أ أ



إِيمانهَُ أَ تَقْتلُُونَ رَجُلاً أنَْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّـهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ منِْ رَبِّكُمْ وَإنِْ يَكُ كاذِباً فعَلََيهِْ كَذِبهُُ وَإنِْ يَكُ صادقِاً يصُِبكُْمْ بعَضُْ الَّذيِ يعَِدُكُمْ
إنَِّ اللَّـهَ لا يَهْديِ منَْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ{، وفي آخر سورة الملك: }قلُْ أَ رَأَيْتُمْ إنِْ أَهلْكََنِيَ اللَّـهُ وَمنَْ معَِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمنَْ يُجِيرُ الكْافِرِينَ
.قلُْ أَ رَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمنَْ يَأْتِيكُمْ منِْ عَذابٍ أَلِيمٍ. قلُْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بهِِ وَعلََيهِْ تَوَكَّلْنا فَسَتَعلَْمُونَ منَْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبيِنٍ

بِماءٍ معَيِنٍ{)27(

نّه ليس صحيحا أن الإيمان بالإله يدفع عن حاول دوكنز في كتاب ــ وهم الإله ــ أن يقرّب ما من شأنه أن يدفع هذه الحجّة، فقال أ
الإنسان كل ضرر محتمل، لأنه إن دفع عنه الضرر الأخروي المحتمل في الآخرة، فإنه سيوقع حياته ومعيشته في الدنيا في الضرر

يّة والاتزامات المتصلة بالعبادة: )يمكننا القول بأنك يمكن أن تحيا حياة أفضل لو راهنت على عدم وجوده، والشقاء، نتيجةً للقيود الدين
فيما لو راهنت على وجوده والذي يعني ضياع وقت ثمين في عبادته.... إنني أطالب القارئ الكريم أن يضع هذا في ذهنه عندما نناقش

يّة()28( العواقب الأليمة التي تترتب على الإيمان ومراعاة التعاليم الدين

وهذا الجواب من دوكنز يشبه أن تشرب في فصل الصيف عصير المانجو البارد الذي تحتمل بنسبة ما أنه شراب مسموم، ولكنك
تُحرم من مذاقه الشهي والمنعش. إنه الجنون! إذ أنّ أبسط المقايسة بين تشربه ولا تتجنبه، لأن عدم شربه أيضًا سيضرّ بك حيث س

يْن يجعل الثاني منهما في حكم العدم. حجم الضررين والمحتمل

يّة إلى تقدم الموقف العقلائي للإيمان وعدم صحة حسابات ومعايير الإلحاد. يّة من وراء هذا الرهان، الإشارة القطع وتبقى الفائدة العمل

يّنة لذلك على نحو وبعد عرض هذا الرهان، فإنني أقول بكلمة من الإنصاف، إنّ الأفضل في مقام إثبات الإله هو التعرض للأدلة المع
لّٰه تعالى، بل تنحصر القطع والجزم اليقيني، لأنها وافرة وكثيرة ودقيقة، وأنّ إفادة هذا الرهان لا تصل إنصافًا إلى درجة إثبات وجود ال

لّٰه قائمًا. في اعتماد أنّ خيار الإيمان هو الأفضل للإنسان، ما دام احتمال وجود ال

يّة آفاق وأصعدة الحياة الإنسان

نّه لا يصف المسألة نّها تتعلق بالحياة المنتظرة بعد موت المرء، وهذا صحيحٌ ولك لّٰه بارتباطها بعالم الآخرة، أيْ أ عادةً ما توصف مسألة ال
يّة تؤدي إلى دخولها، وهذا يعني أنّ أوّل محطة تتمظهر نّة، بل هـو حالة وجدان بكلّ أبعادها وجوانبها، فالإيمان ليس »ڤيزا« لدخول الج

فيها آثار الإيمان هي الدنيا.

لّٰه واعتقاده يّة في ربوع الحياة الأخرى، لذلك نعتقد أنّ اختزال الشعور بال لّٰه تتفاعل مع الحياة الأولى كما تصنع الفرحة الأبد مسألة ال
اً بالشوق للآخرة، كما لعله اً إذا لم يكن مأنوس فيما بعد تاريخ يوم القيامة، قد يؤدي بصاحب هذا الاعتقاد إلى الفتور والبرود، خصوص

حال كثير من الناس.

لّٰه، يجعله ذلك أمام فرص عديدة لحصد النجاحات في حياته، ويفعّل ذلك في مكنونه الأسس التي يجد بها ذاته عندما يؤمن الإنسان بال
المخبوءة وسط الظروف القاسية، إحساس الجماعة بوجود مهيمنٍ على دقائق الكون يرتّب أذهانهم على أن يتعاطوا مع أرجائه

وأفراده بأمانة ودقّة، لا تستطيع التجربة الإنسانية أن تبلغ نضوجها دونما إيمانٍ راسخ بالغاية المُريدة فوق الطبيعة.. لنأخذ مثلًا فلاسفة
القانون والسياسة في خضمّ التحولات السياسية لنهضة أوروبا، فعلى الرغم من موقعهم الصدامي مع الكنيسة، إلا أنهم لم يتراجعوا

نًا على نّها الركيزة الوحيدة التي تجعل الإنسان أمي لّٰه، لأ يّة على أساس ركيزة الإيمان بال يومًا عن ضرورة صياغة الرابطة الإنسان
يّة«، في كتابه الحضارة التي تهدف إليها الشعوب، كتب الفيلسوف السياسي القانوني »جون لوك« وهو الملقب بـ »أب الدولة المدن
الشهير حول التسامح، ــ والذي وضع فيها أسس المجتمع المدني المتحضر وفقًا لمنظوره ــ: )لا يجوز أبدًا التسامح مع من ينكرون
وجود الله؛ ذلك أن الوعد والمواثيق والأقسام التي هي روابط المجتمع الإنساني لا حرمة لها ولا اعتبار عند الملحد؛ ذلك أن استبعاد

لّٰه حتى لو كان بالفكر يحلّ كل شيء()29( ال

يّة التي يشترك فيها جميع كّرهم للرابطة الأصل رُ ذلك بتن وبغض النظر عن موقفنا إزاء المزاج الإقصائي لجون لوك مع الملحدين، إذ يبرِّ

يّة لّٰه في صياغة المجتمع وصناعة التقدم عبر العلاقات الإنسان الأفراد في هذه الحياة، لكنّ ذلك يفتح لنا آفاقًا للحديث عن آثار الإيمان بال
يّة في العلم والصناعة والاقتصاد والقانون، وكيف يمكن أن لّٰه على نشاطات الإنسان الحيو يّة، وعن آثار ال والروابط المدنية والثقاف

يّة. يّة حقيقية تلتهم جوانب عديدة من الحياة البشر يؤدي غيابه عن قلب الإنسان وفكره إلى مشكلة شمول

يّة يّة اللا اكتراث إشكال

تُشبه أبدًا رمية رياضيّ محظوظ أو غير محظوظ في كرة نّها لا  يّة على مسألة الإله، أ يثبت لنا من خلال إلقاء هذه النظرة البانورام

يّع على الإنسان كامل قصّته نّما تض يّة على المحك، لأنّ عدم إصابة الرمية لا تخطئ هدف الغولف وإ الغولف، وهذا يضع اللا اكتراث

يّة في مبدأ العالم ومعاشه ومعاده. الوجود

لّٰه« عن تقصير ولامبالاة إنما ينشأ من يّة اللا متناهي، وأنّ إغفال »ال ا لضخ تصور منطقي للعقل تجاه محور جاء الترتيل الديني محفّزً
! وَالسَّماواتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينهِِ. سُبْحانهَُ وتَعالى‏ عَمَّا تصوّر مشوه للحقيقة: }ومَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَالْأَرضُْ جَمِيعاً قَبضَْتهُُ يَومَْ الْقيِامةَِ

يّة. يُشْرِكُونَ{، أي أنه الحقيقة الكبرى التي تندرج تحتها جميعُ الحقائق الكون



الحدث الأبرز.. ولادة العالم

لّٰه، بعد استعراض الموقع النموذجي لمحل بحثنا، أفترض أنّ الفرصة مؤاتية للتعمق في الأدلّة المقدمة من قبل المؤمنين على وجود ال
وكذلك للتعمق في نقض الملحدين لتلك الأدلة والرد عليها، وبذلك نرسم خارطة لاتخاذ موقف مصيري في هذا الشأن، ما أريد التأكيد
ر إليه الدليل، وقد تكون هذه مهمّة صعبة بعض يّز إلى نتيجة مُسبقة، إلّا من خلال ما يؤشّ عليه هنا، هو أننا لا يجب أن ندخل البحث بتح

نّنا سنحاول ذلك على أي حال، والذي نطمئن إليه هو أنّ عظماء التاريخ من النبلاء والأنبياء كانت لديهم شجاعة الحوار الشيء، لك
الموضوعي مع ادعاءات خصومهم، على النحو الذي لا يجعل الخصم باطلًا مطلقًا ابتداءً، بل على نحو البحث مع الخصم للوقوف معه

على بوصلة الحقيقة!: }وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لعََلى‏ هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبيِنٍ{.

لّٰه لّٰه« لدى كافّة الأمم والشعوب هو التصور المتعلق ببداية الكون ونشوئه، لأنّ فكرة ال من أهمّ التصورات التي ارتبطت بمفهوم »ال
يّة ــ أبدع العالم من العدم المطلق. نّه ــ عبر إرادة وقدرة ذات تتصل بسمة أساسية وهي »الخالق«، أي أ

كان التصور السائد لدى معظم الفلاسفة والباحثين والعلماء في قديم الزمان، هو أنّ الكون موجود دائمًا، أي أنه لا بداية له، وقد حصل
نّما بأسلوب التأمّل والتفكير، ولم يتغير هذا التصور ــ حتّى عند علماء الفيزياء ــ إلى زمن هذا الارتكاز لكثير منهم لا بطريق التجربة وإ
قريب، حين جاء عالم الفلك الشهير »إدوين هابل« باكتشافه الباهر في حقيقة الكون، فقد رصد هابل أنّ المجرات في الفضاء تتحرك

يّة ــ ثّل المسافة الطولية الأكبر بين الأطياف الموج يّة حمراء ــ ومن المعروف أنّ اللون الموجي الأحمر يم مبتعدة وتعطي أطياف موج
فاستنتج أنّ الكون آخذ في التمدد والتوسع، وهو ما عُرف بعد ذلك بـ »ظاهرة الإزاحة الحمراء«.

كتب ستيفن هوكينج: )كان معظم الناس يؤمنون بكون في جوهره استاتيكي وغير متغير، فإن مسألة إذا كان أو لم تكن له بداية كانت

يّة... إلا أنّ إدوين هابل أجرى في عام 1929 مشاهدة تعد علامة طريق، هي أنك حيثما وجهت في الواقع مسألة ميتافيزيقية أو لاهوت
بصرك تجد المجرات البعيدة تتحرك بسرعة بعيدا عنا، وبكلمات أخرى فإنّ الكون يتمدد، والحقيقة هو أنه يبدو أنه كان ثمة وقت منذ
حوالي عشرة أو عشرين ألف مليون سنة حيث كانت الأشياء كلها في نفس المكان بالضبط، وبالتالي فإنّ كثافة الكون وقتها كانت لا

متناهية، وهذا الاكتشاف هو الذي أتى في النهاية بمسألة بداية الكون إلى دنيا العلم()30(

ات المتجهة نحو اللون الأحمر تشير وقد كان العالم الفلكي والكاهن الكاثوليكي »جورج لوماتير« أعلن في عام 1927 أنّ أضواء المجرّ
كِّدًا ومدعّمًا له بمشاهداته، فكان ذلك هو النواة لتشكّل نظرية إلى أنها تبتعد وبالتالي إلى تمدد الكون، وهو ما جاء »إدوين هابل« مؤ

»Big Bang« »الإنفجار العظيم«

يّة على العقل العلمي الجمعي، حتّى أعاظم العلماء كـ »ألبرت آينشتاين«)31( لم إلّا أنّ الفكرة لم تكن مقبولة بما يكفي، لما لها من الثور
يّة المتعلقة بها تؤدي يّة العامّة عام 1915، وجد أنّ المعادلات الرياض يّتة في النسب يستوعب هذه الحقيقة بسرعة تامّة، فعند نشره لنظر

يّته بإضافته حدا لافتراض كون متحرّك لا ساكن، وهو خلاف ما كان يعتقده من الحالة الساكنة للكون، ونتيجةً لذلك وضع تعديلًا لنظر

يًّا يمكن من خلاله المحافظة على ثبات الكون λ، وقد أرسل عالم الفيزياء الروسي فريدمان ملاحظات لآينشتاين بشأن تعديله رياض
ا على رأيه، وحتّى بعد يّة إلغاء هذا التعديل بتقديم نموذج لكون غير ساكن، إلا أنّ عبقري القرن العشرين كان مصرً هذا، مقترحًا إمكان

يًّا في الولايات المتحدة نشر إدوين هابل لأبحاثه، فإنّ آينشتاين لم يتراجع عن عقيدته بسكون الكون إلا بعد التقائه بهابل شخص
الأمريكية 1930 م.

بّر »بول ديفيز«)32(: )افترض آينشتاين أن الكون ساكن، وولد هذا مشكلة لأنه لو كان ساكنا فلا بد له أن ينهار تحت تأثير وزنه، مالذي ع
سيوقفه ضد سحب الثقالة العامة بين الأجسام كلها؟!، جاء آينشتاين بحل ذكي، اقترح أنّ القوة العادية لسحب الأثقال تعادل قوة
يًّا لعلاقاته يّة العامة ليجد فيها حلا ووجد أنه لو أضاف حدا إضاف أخرى مضادة للثقالة أو بتنافر كوني، لقد لجأ إلى علاقاته في النسب

فستصف للنظرية نوعين من الثقالة ــ قوة الثقالة العادية وقوة طاردة مضادة للثقالة... كان هذا هو الوضع عندما نشر آينشتاين علاقاته

المعدلة، بما فيها ذلك الحد الإضافي..، وفي عام 1930 سافر آينشتاين إلى الولايات المتحدة وقابل هابل وعلم بالملاحظات التي تشير
إلى كون متمدد، أدرك آينشتاين على الفور خطأه بإشغال نفسه بنموذج لكون ساكن..، وبعد أن أدرك آينشتاين في نهاية الأمر خطأه

تخلى عن حد مضاد الثقالة في علاقته باشمئزاز واصفا إياه بأنه أكبر خطأ ارتكبه في تاريخه()33(.

ومن هنا أصبحت حقيقة وجود بداية للكون مشخّصة أمام العلم، وبعد زيادة الرصد والملاحظة يقدّر العلماء عمره بـ 13.7 مليار عام،
نّح بين نّهم لا يعرفون بعدُ إن كان هذا العمر قد أوصل الكون إلى المرحلة الشيخوخة أو أنه لا زال يعيش في مرحلة الولادة أو أنه يتر لك

ذلك.

فكرة مثيرة للاشمئزاز!

يّة لّٰه، وأصبحنا نستند إلى الكشوف العلم ا لصالح الإيمان بال يًّا كبيرً يّة المتمثلة في وجود بداية للكون رصيدًا إثبات وفّرت الحقيقة العلم
يّة ليحكم بأنّ لكل حادث سبب، والأمر من حين نقول: الكون حادث ــ لم يكن، ثمّ كان ــ، وهنا يتدخل العقل ببداهته وبساطته المنطق
نًا ما يعمل في البناء إذا وجدت الأرض التي بحذاء منزلك رفعت عليها الجدران ووضعت الوضوح بنفس الدرجة التي تحكم بها بأنّ إنسا
فيها أساسات البناء، بل إنّ هذا الحكم يشتد ويتأكد حينما تلاحظ إتقان ذلك البناء وانضباطه ودقة أعمدته، فحينها لا تحكم فقط بوجود

. نًا لعمله مثلًا ا بارعًا ومتق من يعمل في البناء، بل تكوّن صورةً عن صفاته الشخصية وهي كونه مهندسً

ا مناهضًا للأديان، وهذا ما نصّ عليه »ستيفن هوكينج ولأجل ذلك أزعجت هذه الفكرة بعض الباحثين في العلم من الذين يحملون تصوّرً
»بقوله: )وثمّة أناس كثيرون لا يحبذون فكرة أن الزمان له بداية، وربما كان ذلك لأنّ فيها مجالًا لتدخل ميتافيزيقي()34(

لّٰه ــ ووفقًا لتعبيره في موردٍ آخر: )إنّ الزمن يبدو كنموذج لمسار السكة الحديدية، إذا كانت له بداية، فلابد أن يكون هناك كائن ــ ال
يجعل القطارات تنطلق ذاهبة()35(



وقد رصد بروفيسور الرياضيات في جامعة أكسفورد »جون لينوكس«)36( هذه الحالة المريبة في بعض الوسط العلمي، حيث ترفض أو
يّا، فإنّ الفكرة يّة معادية للإيمان، ومنهم: )»آرثر إدينجتون« الذي كان رد فعله كالآتي: »فلسف تعارض حقيقة بداية الكون لأغراض آيدلوج

القائلة بوجود بداية للنظام الحالي للطبيعة مثيرة للاشمئزاز، وإني أفضل إيجاد بديل آخر لها »وقد شاركه آخرون في شعوره
بالاشمئزاز إزاء هذه الفكرة، ففي منتصف القرن العشرين مثلا طرح كل من »جولد، بوندي، هويل، نارلكيار« سلسلة من نظريات
... أما دافعهم وراء هذا الرأي فقد أثار اهتمام الجريدة العلمية الأسبوعية الراقية الحالة الثابتة، التي تقول بأن الكون موجود أزلًا

»نيتشر« حيث أشار الكاتب العلمي الشهير »جون جريبين« أن نظرية الحالة الثابتة التي وضعها هويل مع بوندي اكتسبت الكثير من
زخمها من المشكلات الفلسفية واللاهوتية التي تثيرها فكرة بداية الكون، ولا سيما السؤال عن الشيء أو الشخص المسؤول عن هذه

البداية.

ومن مشاهير العلماء الآخرين الذين يجدون فكرة البداية مقززة »جون مادوكس« وهو محرر سابق في »نيتشر«، فقد صرح أن فكرة
ا لمعتقداتهم()37( ا وافرً يّة الخلق مبررً البداية غير مقبولة إطلاقًا؛ لأنها تنطوي على منشأ نهائي لعالمنا، وتعطي المؤمنين بنظر

نّظر في موقفهم الفكري، خصوصًا بعد أن كان مستند ا لفلاسفة الإلحاد لإعادة ال ا كبيرً على طرفٍ آخر، أوقع هذا الكشف العلمي تأثيرً
يّة المادة«، وأنّ افتراض بداية للكون لا داعيَ له، ومنهم الملحد الشهير الذي تحوّل في نهاية الأمر إلى كثير منهم البناء على »أزل

يّة الانفجار الكبير، بدا لي أنها أحدثت فارقًا كبيرا، لأنها تقول بأن الإيمان »أنتوني فلو«)38(، حيث يقول: )عندما تعرّفت كملحد على نظر
للكون بداية... طالما أن الكون يمكن أن لا يكون بلا نهاية فحسب، بل بلا بداية أيضًا، فيبقى من السهل أن ترى وجوده ومعظم معالمه
يّة، وإذا لم يكن هناك سبب يدعوا للاعتقاد بأن للكون بداية، فإنه لا حاجة لافتراض وجود شيء ما خلق كل شيء الرئيسية كحقائق ذات
يّرت كل شيء!، فإذا كان للكون بداية، فإنه يصبح من المشروع تماما، بل لا مفر من إثارة كمصادرة، ولكن نظرية الانفجار الكبير غ

يّر الوضع بشكلٍ كامل!()39( السؤال عن الذي أنتج هذه البداية، وهذا ما يغ

أكوان بديلة عن الله!

مع غض النظر عن الاشمئزاز أو التحير الذي ينتاب البعض عند الحديث عن ولادة العالم من رحم العدم، فإنّ مجموعة من الفيزيائيين
يّة الوحيدة كما قد نتصور لّٰه، إلا أنها ليست الفرض ادّعوا أن حقيقة بدايةَ كوننا الماثلة أمام العلم، وإن كانت تحيل الذهن مباشرةً على ال
في اللحظة الأولى، وذلك لما يسمى بفكرة »الأكوان المتوازية« المفيدة بأنّ كوننا الذي نعيش فيه هو »فقاعة »في وسط نسيج من
لِدة، التي لا تجعل من الضروري أن يكون هذا العالم قد صنع بإحكام وخُلق من أجل غاية، الأكوان الأخرى السابقة والممتدة والمتوا
كتب هوكينج: )إن الضبط الدقيق في قوانين الطبيعة يمكن تفسيره بوجود الأكوان المتعددة،... وإنه بمثل ذلك يمكن لمفهوم تعدد

يّر يقوم بخلق الكون لمنفعتنا()40( الأكوان أن يفسر الضبط الدقيق للقانون الفيزيائي دون حاجة لوجود خالق خ

وبحسب توصيف »مارتن ريس«)41( فـ : )إذا كان هناك مخزون كبير من الألبسة لن يفاجئك العثور على بدلة تناسبك. وإذا كانت هناك

أكوان كثيرة وكل كون تحكمه مجموعة مختلفة من الأرقام فسيكون هناك واحد؛ حيث توجد مجموعة من الأرقام الملائمة للحياة،
ونحن في هذا الواحد()42(

يًا بـالتصميم الذكي، لكن بحسب نظري فإنّ فكرة وكثيرا ما توضع فكرة الأكوان المتوازية في قبال برهان النظم أو ما يعرف حال
، لأنها تمتد لتعطي الظاهرة الكونية الأكوان المتوازية إذا جيء بها في هذا السياق لهيَ أوسع من القول بأن دليل التصميم غير كافٍ
رّ »ريتشارد دوكنز« الرأس الإلحادي في يّة. وقد سُ يّة في وجودها، فستصبح الأكوان تتوالد إلى مالا نهاية دون حاجة لإيجاد، أي أزل ذات

لّٰه باستعمال أدوات فيزيائية، وبحسب تعبيره: )لقد طرد ماكنة الإعلام العالمية بهذا التوجه الذي تزعمه هوكينج، من نفي حجج وجود ال
داروين الإله من البيولوجيا، ولكن الوضع في الفيزياء بقي أقل وضوحًا، ويسدد الآن هوكينج الضربة القاضية()43(

يّة واهية في حقيقة الأمر! وهنا نسجل وعلى كل حال، سنرى إن كانت هناك ضربة قاضية بحسب تعبير دوكنز هذا، أم أنها ضربات ورق
لّٰه ــ: مجموعة من الملاحظات الهامّة على هذه المقولة ــ الأكوان المتوازية بديلة عن ال

خارج خريطة العلم

الأكوان المتوازية فكرةٌ تخرج عن قاموس العلم. إذ لا يمكن إقامةُ دليلٍ تجريبيٍّ مختبريّ يفيد القطع بها أو السكون إليها، وليس غروًا
يّات«! فإنّ الفيزياء لا يمكنها قيادةُ الإنسان في رحلة الاكتشاف إلى ماهو أبعد من لحظة الانفجار الكبير.. لو أننا عددناها في إطار »الغيب

يّات عند توصيفهم لمنظومتهم د، وهذا ما صرّح به الباحثون في فيزياء الكون وعليها أن تسلّم الريادة حينئذٍ للفلسفة والعقل المجرّ
يّة، وهنا نلاحظ مقولة هوكينج: )حتى لو كانت هناك أحداث قبل الانفجار الكبير، فإن المرء لا يستطيع استخدامها لتحديد ما المعرف
سيحدث بعدها، لأن القدرة على التنبؤ تنهار عند الانفجار الكبير. وبالمقابل، إذا كنا نعرف فقط، كما هو الحال فعلا ما قد حدث منذ

الانفجار الكبير، فإننا لا نستطيع أن نحدد ما حدث قبل ذلك. وبقدر ما يخصنا فإذا الأحداث قبل الانفجار الكبير لا يمكن أن يكون لها نتائج
وهكذا فإنها ينبغي ألا تشكل جزءا من أي نموذج علمي عن الكون. وإذن ينبغي أن نحذفها من النموذج ونقول إن الزمان له بداية عند

الانفجار الكبير.()44(

يّة التكذيب والاختبار يّةً علمية، بناءً على مبدأ قابل يّة نظر وقاد ذلك أمثال فيلسوف العلم »كارل بوبر«)45( إلى رفض عدّ هذه النظر
نًا للفصل بين العلم و»العلم الزائف«: )فإن معيار الوضعية العلمية لنظرية ما هو إمكانية تكذيبها أو تفنيدها أو يّة الذي جعله ميزا العلم

اختبارها()46(

وهو نظير تعبير بول ديفيز الذي يجنح إلى عدم اعتبار فكرة الأكوان المتوازية علمية بمقدار ماهي متجذّرة في الميتافيزيقا: )إن فكرة
الأكوان المتعددة أو الوقائع المتعددة )multiple realities( بقيت في دوائر الفلسفة لقرون، غير أن التبرير العلمي لها هو أمر جديد()47(

ر على ذلك الخبر الذي نشرته يّة ضنينة في الآونة الأخيرة، يؤشّ بُذلت جهود علم أشير أيضًا أنه من أجل التغلب على هذه التحديات. 
وكالة ناسا الفضائية الشهيرة عمّا يعمل عليه فريق مختص من الباحثين ومعهم »ماثيو جونسون »من محاولات حثيثة لمحاكاة ظروف

أ لأ لأ



خاصة قابلة للاختبار للتنبؤ بما جرى قبل لحظة الانفجار الكبير، على الأخص بالنسبة لفكرة الأكوان المتوازية أو المتعددة، ويهدف هذا
يّة إلى حقل العلم الطبيعي، إلا أنّ هذه الجهود لم تنجح لحد د قصة أو خاطرة فلسف الأمر إلى نقل »نظرية الأكوان المتوازية« من مجرّ

.)48(
الآن في تحقيق هذه الغاية بحسب إفادة الوكالة

يْها، وبالأخص تلك النزعة المناكفة للأديان باعتباراها تحمل إنباءات يّة بمصراع يّة أسئلةَ المعيار وتفتحُ هذه الظاهرة على النزعة العلمو
لّٰه تعالى، إذ كيف لهذه النزعة بذاتها أن تتحرك في يّة لعوالم غير مرصودة لا تخضع للبرهان التجريبي، كفكرة الملائكة أو الوحي أو ال غيب

ة، والفارق الوحيد أنّ هذا يّة التي تحملها هذه المرّ يّة غير مرصودة أمام المختبر، إرضاءً للآيدلوج يّة خف الطرف الآخر نحو إنباءات غيب

لّٰه، وعلى ضوء هذا البيان يمكننا أن نقف مقتنعين إزاء يّة وليس ال يّة مصدره الآيدولوجيا الإلحاد الغيب الذي تسوّق له نزعة العلمو

يّة البحث أنّ الأكوان البديلة لا يمكن أن تشكّل عثرةً للإيمان بالإله. مسؤوليتنا في موضوع

نّظام تعقيد ال

لّما زاد التعقيد في مشهد نّها تستلزم بـطبيعتها زيادةً من التعقيد في نظام الكون. وك يّة الأكوان المتوازية، وهو أ ثمّة لازمٌ آخر لفرض
ا على منطق بّر، فإذا كان قبول كون واحد دونما إله عسيرً الخلق ارتفعت نسبةُ احتمال صدق المقولة التي تعزو الأشياء إلى صانعٍ مد

العقل، فقبول بحر متلاطم من الأكوان اللا متناهية أشد غرابة وصعوبة، وهكذا تستبطن فكرة الأكوان المتوازية دون شعورٍ نتائجَ
لّٰه. وهو ما عبر عنه أنتوني فلو بشكل مثير في كتابه »هناك إله«: )كما يّة قد تصب في رصيد الإيمان بدلا من الإلحاد ونكران ال عكس
اً أن التعاطي مع فرضية الأكوان المتعددة كمصادرة هـو بـحـقِّ بديل اً، لم أجد فكرة الأكوان المتعددة مفيدة. وقُلْتُ أيض ذكرت سابق

يائس. إذا كان وجود كون واحد يحتاج إلى تفسير، فإن وجود أكوان يحتاج إلى تفسير أكبر بكثير، وعندها يتضاعف حجم المشكلة بمقدار

اسة واجبه المدرسي، فيستبدل ذلك كُرَّ لِّمُهُ ادعاءَهُ بأنَّ الكلب أكل  يُصدق مُع عدد الأكوان الكلي. هذا الوضع يبدو مثل طفل صغير لا 
بالادعاء بأن مجموعة من الكلاب أكلت كراسة واجبه()49(

يّة الأكوان المتوازية إذ قال: )اعتراض ]هذا الكون تحديدا[ ينبني تُثيره فرض وقد أشار »نيل مانسون«)50( إلى مدى زيادة التعقيد الذي 
على العديد من الافتراضات الميتافيزيقية المشكلة. أهم هذه الافتراضات تتضمن القول بأن الكون قد يتخذ قيما أخرى للمتغيرات
الكونية. يعتمد تحديد ما إذا كانت قيم هذه المتغيرات من ضمن الخصائص الأساسية للكون على ما تنص عليه النظريات الفيزيائية
المتعلقة بالأكوان المتعددة.. إنه يجب وضع المزيد من الأعمال الأساسية العلمية والفلسفية قبل أن يمكن اعتبار فرضية الأكوان

المتعددة بحق على أنها تشرح التصميم الظاهري أو تفشل في تفسيره()51(

وبحسب شرح »ألفن بلانتنجا« لهذه المقولة فقد: )أثار مانسون سؤالا مهما: ما هو نوع هذه الأكوان المفروضة؟ والسؤال الذي يسبقه

اً: هل هذه الأكوان مادية؟ نتحدث وكأن الأكوان عبارة عن ركام أو تلال من الرمل، ولكنها قد تكون على النقيض من ذلك. توجد منطقي
اً اً إضافي حبيبات من الرمل ]لنسلم جدلا بذلك[ ولكن الاعتقاد بأن حبيبات الرمل هذه المتراكمة بجانب بعضها البعض تشكّل مجموع

مختلفًا. عن هذه الحبيبات المفردة ]التل[ ليس اعتقادا بديهي الصواب.()52(

يّة على التفسير، فضلًا أن تُخَلِّقه فكرة الأكوان المتوازية من الفجوات والإشكالات يجعلها هي بنفسها عص وبعبارة أخرى فإن مقدار ما 
يّة عن تكوّن العالم.)53( تكون مُفسِّرة لظاهرة أخرى. فلا يمكنها بعد ذلك أن تستقل بنفسها الإنسانَ في كشوفه الوجود

إله هوكينج

لّفا زائدًا على الأقل! وعلى فرض صحة الأكوان المتعددة فهل يصح أن تكون تلك هل تنفع عبارات هوكينج في جعل الإيمان وهمًا؟ أو تك
لّٰه فقط في حالة تفسيرها لّٰه. بشيء من التأمل في هذه الأسئلة يتبادر إلى أذهاننا أنّ الأكوان البديلة ستحل محل ال الأكوان بديلة عن ال

لّٰه. ولكنني ألفت القارئ أن لا يقع في مصيدة الألفاظ، فلربما كانت »الأكوان المتوازية« ا شاملًا عن يغني عن القول بال للوجود تفسيرً
لّٰه هي بذاتها ما يعتقده الملحدون في الأكوان المتوازية! يّة التي يعتقدها المؤمنون في ال تعبير آخر عن الإله، أيْ أنّ السمة الأساس

قة، ولأجل ذلك ا وافيا للوجود من دون قوّة خلّا لّٰه يتوقف على تقديمها تفسيرً أعود لأذكر بأنّ نجاح فكرة الأكوان المتوازية في استبعاد ال
نّها أكوانٌ تولّدت في لحظة خاصة من رحم العدم لما كان قولًا مفيدًا من يّة«، وإلا لو قيل بأ اعتبروا أنّ الأكوان المتوازية لا متناهية »أزل
رأس، لأنّ بداية هذه الأكوان المتوازية ستحتاج بدورها إلى تفسيرٍ يستلزم وجود قوة موجِدة. وأنت تعلم بأنّ هاجس تعدد الأكوان إنما

يْد عن الاشمئزاز الناشئ عن القول بوجود بداية للكون.  نشأ للحَ

فإنّ النموذج الذي يرفع بارقة »الأكوان المتوازية« يقدّمها كوجود أزليٍّ مستقل ]غير محتاج إلى وجودٍ سابق[ ويعزو نشأة العوالم إليه.
لّٰه. وهذا هو جوهر ما يعتقده المؤمنون في ال

وقد كتب »العلامة الحلي«)54( في هذا المعنى: )لا شكّ في أنّ هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجب الوجود لذاته، فهو المطلوب، وإن
كان ممكنا، افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة()55(

يْن: والمعنى من ذلك أنّ الاعتقاد بأي وجودٍ خارجيّ في العالم ينتهي إلى أحد احتمال

•إمّا أن نعتقد بأنّ هذا الوجود مستقلٌّ في وجوده عن غيره، فإن اعتقدنا بذلك
فقد اعتقدنا بالإله في الحقيقة، لأنّ الإله هو الوجود المستقل في وجوده

عن غيره.



•وإمّا أن نعتقد بأنّ هذا الوجود محتاجٌ في وجوده إلى غيره، ويؤدي بنا هذا
المطاف كذلك إلى الاعتقاد بالوجود المستقل الذي أفاض وأبدع هذا

لّٰه. الوجود المحتاج، وهو نفس تعبيرنا عن ال
تُسند إلى وجودٍ أعلائيّ مفيض، وإمّا أن وبتطبيقٍ عمليّ، فإنّ الأكوان المتوازية إما أن تكون محتاجة في وجودها إلى غيرها، فلابد أن 

لّٰه[. يّةً في وجودها، فيثبت أنها في الحقيقة ماهي إلا تعبيرٌ لفظيّ عن الوجود الأعلائيّ المفيض ]ال لّةً أزل يّة مستق تكون غن

يّة مجالا واسعا للكلام في صفات هذا الوجود الأعلائيّ المفيض وسماته وحقيقته، فيمكن أن يقال بأنّ هذا الوجود نعم. توفّر هذه الثنائ
نًا بأن فكرةً كالأكوان المتوازية نّها في الجهة المقابلة توضح لنا عيا ، لك مٍ بذاته، أو أنه لا يبعث الأنبياء مثلًا المفيض غيرُ مختار، أو غير عال

ا آخر مساوق في معناه لمعنى تعبير »الإله«. قاصرة عن نفي الإله من المبدأ، بل إنها في الواقع قد تكون تعبيرً

يّة. التي تثبت تبعًا لثبوت وجوده، والكلام في صفات الإله غير الكلام في وجود الإله، وله نسقه الخاص من المقدمات والأساليب البرهان
وإلا أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع.)56(

من خلق الله؟!

لّٰه؟! وإذا كان ثمّة شيء يمكن أن يوجَد بذاته فلمَاذا لايكون هذا إذا كنت ستفسّر وجود العالم بوجود الإله، فكيف ستفسّر وجود ال
الشيء هو الكون نفسُه. وليس الخالق؟! هو سؤالٌ طبيعي من أسئلة الدمى والأطفال والفلاسفة، وهو السؤال الذي أرّق الفتاة
النرويجية »صوفي أمندسن«)57( ذات الأعوام الأربعة عشر إذ راودها في الحديقة القابعة بين المدرسة والمنزل، بحسب خيالات

كُتب الروائي الشهير »جوستاين غاردر«)58(فقد وجدت صوفي رسالةً لها على صندوق الرسائل البريدية المعلّق إلى جنب باب الحديقة، 
ة الأخرى من زيارتها للحديقة. تجد ؟! »لتكتشفَ فيما بعد خلافَ ذلك، وفي المرّ يًّا لأول وهلة: »من أنتِ نّته بديه في تلك الرسالة سؤالٌ ظ

لّعًا: »من أين جاء العالم؟!« سؤالا أشدّ حيرةً وتو

بة، فتحدث نفسها، دعونا نستمع لـ غاردر وهو يّة الخلّا يقودها ذلك السؤال إلى سلسلة طويلة من الخيالات في أجواء الحديقة النرويج
يكمل لنا الحكاية: )إذا كان مصدر الكون في شيء آخر، فلا بد أن هذا أيضا، قد خلق يوما. وانتبهت صوفي إلى أنها لم تفعل أكثر من

نقل المسألة. لا بد، أنه في لحظة ما، قد انبثق شيء من العدم. ولكن هل هذا معقول؟ أليس تخيله مستحيلا بقدر استحالة تخيل فكرة
لّٰه قد خلق العالم، وها هي تحاول أن تجد بعض العزاء في هذا التفسير. لكنه لا عالم موجود منذ الأزل؟ في المدرسة، علموها أن ال

لّٰه اذن؟ هل كان قد خلق هو الآخر انطلاقا من لا شيء؟ هذا أيضا غير مفهوم. فإذا اعتبرنا أن لّٰه خلق العالم. ولكن. ال يكفيها تماما. جيد ال
لّٰه كان موجودًا دائمًا...()59( لّٰه يستطيع أن يخلق ما يريد، فلا بد أنه كان شيئا ما قبلا كي يستطيع خلق نفسه. لم يتبقّ إلا حلّ واحد: أنّ ال ال

يّة، يقول: وكعادة »ستيفن هوكينج« الذي يعشق أن يستورد الأسئلة الكبرى من الفلسفة ــ الميتة في نظره ــ إلى الفيزياء النظر
)تخبرنا قوانين الطبيعة بالطريقة التي يسلك بها الكون، لكنها لا تجيب عن أسئلة لماذا؟ وهي الأسئلة التي وضعناها في بداية هذا

الكتاب

لماذا يوجد شيء ما بدلا من لا شيء؟

لماذا نحن موجودون؟

لماذا هذه المجموعة من القوانين وليس مجموعة أخرى؟

قد يزعم البعض أن إجابة تلك الأسئلة هي أن هناك إله قد اختار خلق الكون بهذه الطريقة. ومن المعقول أن نسأل من أو ما الذي خلق
لّٰه.. من المقبول حسب تلك الرؤية وجود الكون، لكن إن كانت الإجابة هي الإله، فسوف ينحرف السؤال وحسب ليكون عمن خلق ال
لّٰه. ونحن نزعم مع ذلك أنه من الممكن يُعرف ذلك بالعلة الأولى على وجود ال كيان ما ليس بحاجة لخالق، ويسمى هذا الكيان إلها، 

الإجابة كـ الأسئلة داخل مجال العلم على نحو خاص من دون استحضار لأي قوى ربانية()60(

لّٰه؟! وإذا كان لّٰه هو أنها غير مفسَّرة، فإذا كان الشيء لا يوجَد من العدم فكيف وُجد ال يوضح هوكينج هنا أنّ مشكلته الرئيسة مع فكرة ال
لّٰه؟! يمكن للشيء أن يوجد من العدم فما الحاجة إلى ال

لاً بالأساس لأنه يؤدي لأثارة مشكلة أكبر من المشكلة التي حلها: من خلق : )التصميم ليس بدي وهو نظير ما أثاره دوكنز بقوله أنّ
الخالق؟ الصدفة والتصميم حلان فاشلان لتلك اللا إحتماليه المنطقية, أحدهما المشكلة والآخر مجرد إرتداد لها. الانتخاب الطبيعي هو

الحل الوحيد الفعال الذي نعرفه حتى اليوم()61(

يًّا كهوكينج لأنّ يّة فذة علم وهذا الإشكال ــ وإن بدا وجيها من قبل الدمى أو الأطفال أو دوكنز أو الناس الاعتياديين ــ لكنه لا يليق بشخص
إجابته تتعلق بـ ألف باء الفلسفة، ولكن الفلسفة بطبيعة الحال لا تعطي بيدها لمن يستعديها أو يراها سخيفة.

قد يبدو أننا سيصيبنا شيء من »الإرهاق الفلسفي« في طريق معالجة هذا الإشكال، ولربما يكون ذلك صحيحا لكن ليس لأنّ السؤال
لّٰه« دات. يفترض كل من هوكينج ودوكنز أن »فكرة ال يّة؛ بل لأنّ الإنسان المعاصر لا يأنس عادةً بالتفكير في المجرّ يشكّل معضلة عص
تُجب على الأسئلة مطلقًا، إنما لّٰه، ولكنّ الفرضيات لا تفشل إذا لم  غير صحيحة في تفسير العالم، لأنها تعجز عن إجابة سؤال خالق ال

يّة إذا فشلت في الإجابة على سؤال صحيح، وليس كلّ سؤالٍ يوجّه للفرضية صحيحٌ بالضرورة. تفشل الفرض

أ أ أ لأ لأ



»ماهو طعم اللون الأخضر؟!« هو مثال مبسط للأسئلة الخاطئة، لربما تقول أنه حار كحبات الفلفل أو بارد كالخيار أو حامض كالليمون.
يُتذَوّق حتى يكون له طعم، وليس أي واحد من هذه الإجابات صحيحة بالبداهة، لأنّ السؤال خاطئ من الأصل، واللون الأخضر ليس مما 

. يّة. جرّب أسئلة أخرى شبيهة ]هل جهاز الآيباد سعيد أم حزين؟[ مثلًا أي أنّ عدم الجواب ناشئ من قصور السؤال لا من ضعف الفرض

نّنا لّٰه؟« نموذج كبير للأسئلة الخاطئة، فمن المعقول أن نسأل عمّن خلق الكون لأ بشيء من التأمل سيتضح أنّ سؤال »من خلق ال
يّة أي أنه لا بداية له ولا نهاية، فلا يطرأ على العقل أن لّٰه قائمة على مفهوم الأزل نعرف أنّ للكون بداية مشخصة للعلم، ولكنّ فكرة ال

يطرح سؤال الخالق إزاء هذا النوع من الوجود، لأنّ الخلق يتعلق »بالحدوث« أي عدم الوجود في رتبة سابقة ثمّ تحققه بعد ذلك، أمّا
يّة لأنها غير حادثة، غير مسبوقة بعدم. وهي ميزة لّٰه فهي تستبطن الوجود الإلهي كسمة قائمة بذاتها غير محتاجة لإضافة خارج فكرة ال

لّٰه على الكون في الاستغناء عن الموجِد. ال

هذه ليست من مقولات الفلسفة العويصة، يمكننا ملاحظة السمات القائمة بذاتها في طبيعة الأشياء في حياتنا من دون أي تكلّف، أنت
تعرف أنّ كوب الشاي الذي تشربه صباحا يحتاج لإضافة شيء من السكر أو العسل ليكون مذاقه حلوًا، وتعرف كذلك أن حلاوة السكر

يّة ]لا تحتاج لمزج شيء بالعسل أو السكر ليكون حلوًا، خلافا للشاي[، والسبب في والعسل سمة قائمة بذاتها لا تحتاج لإضافة خارج
ذلك ببساطة هو أن حلاوة الشاي عارضة »حادثة: مسبوقة بعدم«، أمّا حلاوة العسل مثلا فهي سمة ذاتية قائمة بذاتها.

يّة بدقّة هذه المسألة في مبحث »استحالة التسلسل«، وهنا أقتبس من كلمات أحد أفذاذها المعاصرين وقد عالجت الفلسفة الاسلام
اً لسباق الركض، وهو الفيلسوف »الشيخ مصباح يزدي«)62(في محاولة بديعة منه لتحرير الفكرة من التعقيد: )لو فرضنا أنّ هناك فريق

لاّ إذا بدأ صاحبه، فلو ر في نفسه أن لايبدأ بالركض إ اً على خطّ الانطلاق، متأهّبين للركض، ولكن كلّ واحد قد قرّ قد وقف أعضاؤه جميع
اً اً! وكذلك إذا كان وجود كلّ موجود مشروط لاً للجميع، فسوف لن يبدأ أيٌّ منهم بالركض، ولن يتحقّق الركض إطلاق كان هذا القرار شام

يّة دليل على وجود موجود غير محتاج وغير بتحقّق الموجود الآخر، فسوف لن يوجَد أيّ موجود، إذًا.. فتحقق الموجودات الخارج
مشروط()63(

وتوضيح بيان اليزدي: أنّ تحقق الوجود الخارجي للعالَم ــ وهو ما ندركه بالبداهة ــ، ينتهي بالعقل إلى وجود نقطة أوّلية لم تحتج إلى
يّة ــ إلى مالا نهاية ــ، فلن تكون هناك أيّ يّة من الخارج، لأنه لو كانت جميع النقاط الوجودية محتاجة إلى إضافة خارج إفاضة وجود
نقطة على الإطلاق قادرة على التحقق في الوجود، لأنّ جميع الأشياء تحتاج إلى ماقبلها.. إذ لا يوجد في البدء لنقطة متفردة تختزن
طاقة الاستقلال في الظهور على صفحة الواقع، إنّ وجود هذا الكون يدلّ بالضرورة على أنه انطلق من نقطة أولية مستقلة وغير

محتاجة. وإلا لن يستطيع أيُّ شيء أن يوجد.

ا فهم فكرة »العلة الأولى«، أرجح أنّك قد صادفت يومًا هذه إذا كنت قد شاهدت لعبة سقوط أحجار الدومينو فسيسهل عليك كثيرً
الحالة الفنية أثناء متابعتك لمقاطع الـ Reels على منصة الـ TikTok، حيث تسقط مجموعة كبيرة من الأحجار تباعًا نتيجة لتحريك قطعة
حجر واحدة في البدء!، من الواضح أن حركة كل قطعة من أحجار الدومينو تتوقف على حركة القطعة السابقة لها، ولكن ليس الأمر

كذلك بالنسبة للقطعة الأولى حيث أنه لا وجود لأي قطعة قبلها، إنها في الواقع تنطلق من محرّك خارجي ]كالإنسان أو آلة أو هواء[
لنفترض أنّ هناك فضاء غير محدود قد صُفّت فيه أحجار الدومينو إلى مالا نهاية، ولم يقم أيّ شخصٍ أو شيء بتحريك أي قطعة منها،

مالذي سيحصل؟! ببساطة لن تبدأ اللعبة، لن تتحرك الأحجار!

، لا يمكن أن يتم لو كانت جميع الأحجار تتنتظر أحجار سابقة لها، نفترض ببداهتنا وهذا يجعلنا نقتنع دائمًا بأنّ انطلاق أحجار الدومينو فعلًا
يًّا مستقلًّا ــ غير الحجر ــ هو من حرّك الحجر الأوّل وأحدث عاصفة التقاء الأحجار بوقعها الموسيقي.. ئًا خارج دائمًا أنّ أحدًا أو شي

لماذا لم يدرك هوكينج ذلك؟! يذكرنا هذا الاختلال في ترتيب النتائج بحقيقة أنّ الفيزياء بأدواتها المتمحّضة في العلم التجريبي لا يمكن
يّة حاكمة على منطق التفكير، وهذا هو تمام نقد عالم الفيزياء »مارتن أن تتفرد بصياغة رؤية كونية صحيحة، إلا مع حضور قواعد كل
يّة: )أنا أعرف »ستيفن هوكينج« جيدًا إلى درجة ريس« لصديقه ستيفن هوكينج حيث يقول في تصريحه لصحيفة الاندبندنت البريطان

تسمح لي أن أكون على معرفة بأنه قد قرأ القليل جدا من الفلسفة، وأقل من ذلك في اللاهوت، ولذلك فلا أعتقد أن علينا أن نعطي
أي وزن لآرائه حول هذا الموضوع()64(

اختزال النقطة المتفردة لمفهوم الوجود

نّا انتيهنا إلى أنّ انطلاق العالم لا يمكن أن يتم دون افتراض نوع خاص من الوجود المتعالي عن غيره والمستقل عن طبائع الأشياء، إذا ك
لّٰه!، إنّ الكون ذاته هو الأحرى بهذه الصفة، وبتعبير آخر فإنّ الكون هو الذي لا يحتاج لموجد وليس فلماذا يجب أن يكون ذلك هو ال

الخالق، مالذي يمنع من ذلك حقًّا؟!

نّهم في الواقع يعتقدون بوجودٍ مستقل وأعلائي ــ وهو وجود الكون ــ، يًّا من بعض كتابات المهتمين بالفيزياء، فإ هذا ما فهمته شخص
بّر عن تلك الحالة التي نشأ الكون خلالها بالنقطة تتقدم تفسيراتهم لذلك فيما يرتبط عادةً بالظروف الأولى لنشأة الانفجار العظيم، يع
المتفردة، حيث تكون المسافة بين الزمان والمكان معدومة، وحيث كانت الطاقة كلها مكدودة في ذرة وجودية متناهية في الصغر،
حيث تقف جميع معارفنا بالطبيعة وتفقد قدرتها على التفسير، كتب »بيتر آتكينز«)65(: )عنصر الزمكان يولّد مادته في عملية تجميعه

الذاتي لنفسه()66( أي أن النقطة المتفردة ــ التي انفجرت قبل 13.7 مليار عام، ذلك الانفجار الذي تولّد عنه كوننا بكلّه ــ هي العلة
لّٰه، ولكننا بطبيعة الحال لا نوافق على هذه الفكرة، ونرى أن وراء تلك النقطة ما ورائها. الأولى وليس ال

ثّل البداية التي تطلّ بنا على الأبد، وإنما تمثل دة لا تم بّر عنها بالمتفرّ الحقيقة أنّ أهم دوافعنا لرفض هذه الفكرة، هو أنّ النقطة المع
نّها النافذة التي ينتهي فيها حد العلم وتشرف على البداية التي تطل بنا على انهيار قدرتنا على التفسير العلميّ الكوسمولوجي، أيْ أ
الميتافيزيقا، بعبارة أخرى، ليست النقطة المتفردة ــ بحسب الكشف الفيزيائي ــ أقصى ما هو موجود في الواقع، بل هي أقصى ما
يّة، وهذا ما شرحه »بيتر كولنز«)67( بقوله: )إذا استخدمنا هذه الحسابات من أجل عكس تمدد يّة التجريب يُمكننا معرفته بأدواتنا الطبيع
الكون وأرجعنا عقارب الساعة إلى الوراء انطلاقا من حالة الكون الحالية، فستجد أن الكون يصير أكثر كثافة كلما عدنا بالزمن إلى

الوراء. وإذا حاولنا العودة أكثر وأكثر فستتداعى الحسابات الرياضية عند »نقطة التفرد«... أغلب علماء الكونيات يفسرون نقطة تفرد
أ أ لأ



الانفجار العظيم بالطريقة عينها التي يفسرون بها نقطة تفرد الثقب الأسود التي ناقشناها سابقا: بمعنى أن معادلات أينشتاين تنهار
عند نقطة ما في الكون المبكر؛ بسبب الظروف الفيزيائية المتطرفة التي كانت موجودة وقتها. وإذا صح هذا الافتراض فإن أملنا الوحيد

لفهم المراحل المبكرة من تمدد الكون سيكون التوصل إلى نظرية أفضل. ولأننا لا نملك مثل هذه النظرية إلى الآن، تظل نظرية
الانفجار العظيم غير كاملة...وهذا السبب الذي يجعل من الملائم لنا أن نقول »نموذج« الانفجار العظيم، لا »نظرية« الانفجار العظيم.
فمشكلة عدم معرفتنا بشأن الظروف الأولية للكون هي السبب الذي جعل علماء الكونيات عاجزين إلى الآن عن الإجابة عن بعض

الأسئلة الأساسية()68(

، لأن مقدار مافيه من الضبط الدقيق المتناسق مع ا شاملًا أضف إلى ذلك أن النقطة المتفردة لا يمكن أن تفسّر ظاهرة الكون تفسيرً

ا عن إرادة عاقلة أو مبدعة ضرورةً بديهية. ويضحي معه القول حفظ نظامه وظهور الحياة على مسرحه يجعل القول بكونه صادرً

يًّا أقرب إلى الهزل منه إلى الجد، وهذا بصدوره عن نقطة متفردة غير مؤهّلة بالوعي والاختيار الحكيم في ظل تناقضات مجهولة علم
هو عين ما ذكره الفيزيائي الشهير »تشارلز تاونز«)69( الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 1964 م: )أرى أن السؤال عن الأصل سيظل

لّٰه وبوجوده()70(. دون إجابة إن درسناه من وجهة نظر علمية. ولذلك، أؤمن بالحاجة إلى تفسير ديني أو ميتافيزيقي. وأؤمن بمفهوم ال

يّة المفتقدة في هذه الأيام، خصوصًا في مثل هذه نّا كل التقدير والشعور، لأنها نموذج نادر للموضوع والإنصاف أنّ كلمة تاونز تستحق م

كّرني هذه الحالة المشار إليها في كلمته ــ الإصرار على نفي الإله باستعمال العلم على الرغم من قصور معرفتنا الأبحاث الكبيرة، وتذ
كّره فيها يّة رائعة للإمام الصادق ــ ع ــ مع زنديق ]ملحد مصريًّ[ ذ بطبيعة نشأة الكون بل وافتقادنا لكثير من أدوات البحث فيه ــ بحوار

يّة المريعة في معظم موضوعات الحقائق. بالتناقض المنطقي بين إنكار الإنسان المتعسّف للخالق وبين ضآلته العلم

يّة بهذا النص ــ وهو طويل أقتطع منه موضع الشاهد ــ: وقد نقل الشيخ الكليني هذه الحوار

لّٰه ــ ع ــ للزنديق: أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟! )قال أبو عبد ال

لّٰه ــ ع ــ قال: نعم، قال فدخلت تحتها؟ قال: لا، قال: فما يدريك ما تحتها؟ قال: لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شئ، فقال:أبو عبد ال
فالظن عجز، لما لا تستيقن؟.. ثم قال أبو عبد الله: أفصعدت السماء؟قال: لا، قال: أفتدري ما فيها؟ قال: لا..

قال ــ ع ــ: عجبا لك لم تبلغ المشرق.. ولم تبلغ المغرب.. ولم تنزل الأرض.. ولم تصعد السماء.. ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن..
وأنت جاحد بما فيهن.. وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟!()71(

لّٰه أو ماقيل في أظنّ أنني قدمت إلى هنا مجموعة أفكاري التي يمكن أن تتصل بموضوع ولادة العالم وما يتعلّق به في إثبات وجود ال
نفيه، وسأحاول أن أستوفي جوانب ذات صلة بالموضوع عند الكلام عن »التصميم الذكي«.



التصميم الذكي vs الانتروبي

لّٰه« كل هذا الجهد؟! لربما يقضي هذا التعقيد على حلاوة البساطة الدينية، المفترض أن لماذا يتطلب البحث اليوم في مسألة »وجود ال
لّٰه أقرب إلينا من حبل الوريد بحسب القرآن، وإن كان هذا صحيحًا فلابد أن نكون في غنى عن حشد كل هذه المقولات والآراء لإثبات ال

لّٰه هو من يحب أن يعرفه الناس عبر آلته المفضّلة »العقل«، أنه موجود فضلا عن الانبعاث إليه، أعتقد في جواب هذا الإشكال أن ال
لّٰه أوضح من تخفى على الذكي والغبي معًا، من ولكن ثمة جواب آخر سليم أيضًا وهو أنّ المسألة ليست معقدة في الواقع، فدلائل ال

يْك، في اللحظة التي تقرر أن تفتح فيها عينيك وتضعها أمام جمال العالم ونظامه البديع. أجل أن تحس بوجوده يكفيك أن تفتح عين
لّٰه يقول فيها: أنا هنا.. ستشعر وكأن كل شيء تراه هو كلمة ل

يلخص »ويليام بيلي«)72(حجة التصميم الذكي بكلمات مختصرة ورائعة: )لنفرض أنني تعثرتُ بقدمي على حصاة صغيرة حال عبوري

لمنطقة برية نائية، وعندما سئلت عن سبب وجود هذه الحصاة في هذا الموضع تحديدا، أجبتُ بأن هذه الحصاة ــ على حد علمي ــ قد
تكون موجودة هنا منذ الأزل. ليس من السهل تبيين سخف هذا الجواب. أما لو افترضنا أنني وجدت ساعةً مُلقاة على الأرض، فلن

أجيب بمثل الإجابة السابقة فيما لو سئلت نفس السؤال. لن أقول إنها كانت في هذا المكان منذ الأزل، ما هو السبب في ذلك؟ لم كان

الجواب معقولا في الحالة الأولى دون الثانية؟ السبب في ذلك منحصر في أننا عندما نفحص الساعة بدقة فستجد أنها تتركب من
أجزاء مصممة لأجل تحقيق غاية محددة()73(

على إثر بيلي، نريد أن ننظر في الوجود. لنرى أنه يشابه حصاة الصحراء أم الساعة الملقاة على الأرض، سنقرر الآن فتح أعيننا، وهو
لّٰه المنعكس من جمال الأشياء، لربما يفتح بعضنا عينيه لكنه لا أمر سهل، ولكن علينا أن نفتح آذاننا كذلك لتكون جاهزة لسماع صوت ال
لّٰه ــ الشر والأنانية والتمحور حول النفع بدلا لّٰه صامت، بل لأنّ أذنيه قد امتلئت بالصخب المناقض لصوت ال يسمع الصوت، ليس لأنّ ال

من الصلاح والخير ــ والذي يجعل صدى كلماته خافتة.

يّة بًا من الهو المثير للدهشة أنّ مديات »التصميم الذكي« لا تقتصر دلالتها على وجود إله أو خالق للكون، وإنما تتعدى ذلك لتكشف جان
لّٰه، إذا ذهبت إلى متحف اللوڤر بباريس وتوقفت للحظات من أجل معاينة لوحة »الموناليزا«)74(، فلن تكتشف عندها فقط الشخصية ل
ا، وأن له أثرا امًا ماهرً أنه ثمّة شخص ما قام برسم أو نقش هذه اللوحة، وإنما ستحضر عندك مفاهيم من قبيل أنه يتسم بكونه رسّ

كبيرا في التاريخ الفني، وأنّ له نظرة خاصة تجاه المرأة وإحساسا مرهفًا بجمالها، ولو وقعت بيديك ملحمة »شاهنامه«)75( في
يّة ليس فقط أن أحدًا كتب هذه الأوراق، قصاصات من دون أن يكتب عليها العنوان أو اسم المؤلّف، فستكتشف بقدرتك العقلية البده
نّه ضمّن هذه الملحمة بمفاصل الحضارة التي ينتمي إليها. ما نريده الآن في غاية البساطة، وهو د، وأنه فارسي، وأ نّه شاعر متفرّ بل أ

أن ننظر إلى العالم بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى لوحة الموناليزا أو ملحمة شاهنامه.

المادة والمادة المضادة

سنحاول أن نرى العالم بنظارة العلم الحديث، وهو أفضل ما نستطيع فعله في هذا الصدد، لأننا سنكون أمام خلاصة جهد الإنسان
المكدود في التعرف على الطبيعة، لو أننا امتلكنا آلة السفر عبر الزمن، وقررنا الذهاب في رحلة إلى لحظات الكون الأولى، بالتحديد

إلى الجزء 1/ترليون من الثانية الأولى في عمر الكون، المدهش أننا في تلك اللحظة الضاربة في القدم، والتي نراقبها من موقعنا
العلمي الحالي، سنجد أنّ كل منظومة الوجود كانت مهددة بالوأد قبل أن تكتمل فرحة ولادتها ونموّها كما هي الآن، كل الأشياء كان

يّة متناهية في الدقة. كأنها تحدثنا عن اللمسات الإبداعية الأخيرة للخالق. يمكن أن تكون لا شيء، لولا حصول مسارات أو أحداث تفصيل

سنجد أمامنا في المشهد ذلك الصراع المحتدم بين المادة والمادة المضادة. لابد أنك قد عرفت أن المادة تبتني على جسيمات أساسية
»الكترون ــ«، »بروتون +«، »نيوترون + ــ »متعادل««، وقد تكون المادة المضادة جديدة عليك، فهي مواد خاصة لها خصائص ذرية
معاكسة للمادة العادية »الكترون + )بوزيتون(«، »بروتون ــ«، »نيوترون عكسي ــ +«. يمكن أن تشكل هذه المادة المضادة عناصر

كيميائية كالمادة العادية تمامًا، فيمكن أن يوجد »هيدروجين مضاد« يختلف عن الهيدروجين العادي في تناقض شحنة بروتوناته
وإلكتروناته. الحقيقة أن هذا ليس تخيلا أو افتراضًا، بل هو ما كان عليه حال الكون في مرحلة »التخليق الباريوني« كما يسمّيها

ا، هو أنّ النتيجة الطبيعية لالتقاء أي مادة عادية مع نظيرتها المضادة يولّد علميا نتيجة حتمية واحدة، الفيزيائيون، الشيء الأكثر إدهاشً
وهي فناء كلا المادتين فناءً كاملا، وتحوّلهما إلى أشعة جاما شديدة الكثافة.

يُتوقَّع من خلالها أن تنتج مقدارا متساويا من المادة والمادة المضادة، ولهذا نتيجة الظروف التي نعرفها عن نشأة الكون كان يمكن أو 

خطيرة، وهي استحالة أن يوجد شيء من الفناء. لأن المواد ستبقى تصطدم بالمواد المضادة محوِّلةً أيّ وجود إلى عدم، كل هذا في
الجزء الأول/تلريون جزء من الثانية الأولى لعمر العالم.

يُعرف بـ »عدم التناظر ا، والذي يعزى إليه عدم إجهاظ العالم على يد المادة المضادة، هو ما  الخبر السعيد الذي وجدته الفيزياء أخيرً
الباريوني«، ينص هذا الخبر أنّ سر صمود الكون في تلك المرحلة الطفولية، هو تفوق المادة العادية على المادة المضادة بمقدار

جسيم واحد عادي من المليار في قبال كل مليار جسيم مضاد! 1/مليار جسيم، في زمن 1/تلريون من ثانية الوجود الاولى، كان ذلك هو
إنعاش الكون بالحياة.

هكذا يصف »نيل ديجراس تايسون«)76( المشهد: )خلال فترة الكواركات ــ اللبتونات في أول جزء على التريليون من عمر الكون، تمتع
يًا لمقدار المسافة بين الكواركات المرتبطة... وإن الكون بكثافة كافية جعلت متوسط المسافة الفاصلة بين الكواركات الحرة مساو
مزيجًا من الملاحظة والفكر النظري يشير إلى أن حدثا ما وقع بعد بداية الكون بفترة بسيطة، ربما أثناء إحدى عمليات الانفصال بين
ا ملحوظا من عدم التناظر، زادت بموجبه جسيمات المادة عن جسيمات المادة المضادة بمقدار أنواع القوى المختلفة منح الكون قدرً

جسيم واحد في المليار، وهو الفارق الذي سمح بوجودنا اليوم لم يكن بالإمكان تقريبا ملاحظة هذا الفارق الطفيف في تعداد
الجسيمات وسط عمليات تكون الكواركات والكواركات المضادة والإلكترونات والإلكترونات المضادة المعروفة بالبوزيترونات(،

والنيوترينوات والنيوترينوات المضادة، وفنائها وتكونها من جديد وإبان هذه الفترة سنحت فرص عديدة أمام الجسيم الزائد. تلك الزيادة
الطفيفة للمادة على المادة المضادة ــ كي يجد جسيمات أخرى يفنى معها، وهو ما حدث بالفعل مع جميع الجسيمات الأخرى. لكن



ليس لوقت طويل، فمع استمرار الكون في التمدد والبرودة انخفضت درجة حرارته بسرعة لما دون الترليون درجة كلفينية، مر جزء
على المليون من الثانية الآن على بداية الكون()77(

)78(، فبحسب »بيتر كولز«: )حيرت مشكلة توليد عدم
يّة هذه للعالم الروسي ساخاروف يعود الفضل في كشف شفرة الاتقان الكون

التناظر ــ مشكلة التخلق الباريوني ــ العلماء العاملين على نظرية الانفجار العظيم لوقت ليس بالقليل، كان الفيزيائي الروسي أندريه
، وأول من بين أن العدد ساخاروف أول من حدد الظروف التي في ظلها يمكن أن يكون هناك بالفعل انعدام تناظر باريوني صافٍ

ا وَفْقَهُ تكون قوانين الفيزياء بالفعل متناظرة يُنتج تفسيرً الباريوني لا يلزم في واقع الأمر، أن يكون كمية محفوظة. وقد تمكن من أن 
، لكن مع برودته ظهر تفضيل تدريجي للباريونات على باريونيا، وفي الأوقات المبكرة من عمر الكون لم يكن للكون رقم باريون صافٍ
جريت قبل بناء أي نظرية موحدة لفيزياء الجسيمات بوقت طويل. وقد تمكن

أُ
الباريونات المضادة. كانت أعماله سابقة لعصرها؛ لأنها 

من اقتراح آلية يمكنها إنتاج موقف في الكون المبكر يكون فيه مقابل كل مليار باریون مضاد مليار وواحد باريون. وحين تتصادم
الباريونات والباريونات المضادة، فإنها تفنى في لفحة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. وفي نموذج سخاروف، من شأن أغلب

الباريونات أن تقابل باريونات مضادة، وأن تفنى بهذه الصورة. وفي النهاية سيتبقى لدينا كون يحتوي الاف الملايين من الفوتونات
مقابل كل باريون ناج. وهذا هو واقع الحال في الكون بالفعل()79(

ثّلت في الظروف بّرٍ فوق الطبيعة، فإنّ درجة الدقة التي تم من الواضح أنّ في هذه اللمحة إشارةً تصرف الذهن إلى وجود كائن مد
تُفسّر إلا بحضور قسريّ الأولى لنشأة العالم مع ما فيها من محتملات خطيرة لم يكن لولاها ليستمر الكون في البقاء لا يمكن أن 

لتدخل الإله، لنستمر الآن في المسير ونحن ننظر في الأرجاء ونراقب كيف تتكلّم الأشياء.

علاقات رياضية داخل القوى الرباعية!

لقد مرّ بنا الحديث عن الطريقة التي اكتشف بها »إدوين هابل« فكرة تمدد الكون، والتي أدّت إلى الوقوف على خطأ »آينشتاين« في
نّما هو ترجمة لعلاقات بين تُظهره المادّة إ نّنا مع ذلك نعلم أنّ جميع النشاط التي  يّة، ولك نّسب افتراضه الثابت الكونيّ ضمن معادلاته ال

يّة، القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة. يّة تحكم الطبيعة: القوة الكهرومغناطيسية، القوة الجاذب قوى رباع

ومن هنا اشتغل العلماء ببحث العلاقة بين هذه القوى الأربع من جهة وأثر كل واحدة منها على سلوك المادة، والعلاقة بين قوّة الجاذبية
يّة لو كان لها سيطرة محكمة على الأشياء لما أمكن للكون أن يتمدد بالتحديد وبين ما كشفته أبحاث هابل عن تمدد الكون، فإنّ الجاذب
يّة لتلاشى الكون تبعًا لذلك وما أمكن للنجوم من رأس ولأخذ بالتقلص والانكماش، ولو كان تمدد الكون مهولًا بما يكفي لابتلاع الجاذب

يّة. ات مثلًا أن تجتذب حولها مجموعةَ الكواكب، وكلا الافتراضين يستحيل معه تكوّن الكون بصورته الحال التي تتمركز المجرّ

يّة«، به يستطيع الكون أن يّة مع معدل التمدد »المضاد للجاذب يّة تتناسب بها قوّة الجاذب بّه العلماء إلى وجود علاقة رياض كان هذا ما ن
يّة فيه، وهو ما أعاد للذهن ما اقترحه آينشتاين من إدخال »الثابت يمضي قُدما في التمدد، وأن يحافظ على قواعد الجذب الضرور

ا لسكون رً يّة، فلربما يتحوّل خطأ آينشتاين إلى انتصار علميّ فيما بعد، بتقريب أنّ الثابت لن يكون مفسّ الكوني« في معادلات النسب
يّة مهولة ا للعلاقة بين الجاذبية والتمدد »معدل التمدد«، وهو ما كشف بعد ذلك عن ثوابت رياض رً نّما مفسّ الكون كما أراده آينشتاين وإ

ا للانشداد إلى فكرة التصميم الذكي. د تستفزّ العقل قهرً في الدقة والتفرّ

فمن جهة يتحدث »ستيفن هوكينج« معدل التمدد الكوني واصفًا إياه بالقيمة الحرجة: )بدأ الكون وله تقريبا نفس معدل التمدد الحرج
الذي يفصل الأنماط التي تتقلص ثانية عن تلك التي تواصل التمدد للأبد، بحيث أنه حتى في وقتنا هذا، بعد مضي عشرة آلاف مليون
بًا، ولو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير أصغر حتى بجزء واحد من سنة، ما زال يتمدد بمعدل التمدد الحرج تقري

مائة ألف مليون مليون، لكان الكون قد تقلص ثانية قبل أن يصل قط إلى حجمه الحالي()80(

يّة على مدى عشرة آلاف مليون سنة، ولو لم تكن بّر هوكينج هنا عن دهشته بثبات معدل التمدد، وجريانه على نفس الأسس الرياض يع
هذه القيمة ثابتة لفنيَ الكون وما أمكنه أن يوجد، هذا بالنسبة لثبات معدل التمدد.

ا أكبر من الدهشة غير الموصوفة، حاول عالم الفيزياء المعاصر »آلان أمّا أصل وجود معدل التمدد من البدء بهذه القيمة، فهو يثير قدرً
يّة بقوله: )إنه لو تغيرت نسبة قوى التمدد والانكماش بمقدار جزءٍ واحد من ^ 10 55على زمن بلانك غوث«)81( أن يعبر عنها بالدقة العلم

»بعد 10 ^ - 43 ثانية فقط من بداية الكون »لأدى ذلك إلى تمدد سريع جدًا للكون لا يسمح بتكوّن المجرات أو تمدد بطيء جدا يعقبه
انهيار سريع()82(

يُمكن أن تكون الرياح مسؤولة عن إلقائها، أم ساعة يد على الأرض تكشف عن عبور كائن يّة في الصحراء  يُشبه حجرة مرم هل هذا 
عاقل؟!

يقترح عالم الفيزياء الروسي »هيو روس«)83( مثالا لتصوير الدقة التي يحتاجها الكون حتّى يظهر بصورته التي وجدنا فيها أنفسنا: )غطِّ
يّة في عمود يصل إلى القمر »380 ألف كيلو متر«، وكرر الشيء نفسه مليار مرة ــ أيْ اصنع مليار عمود قارة أمريكا بعملات معدن
مغطّى بالعملات المعدنية بمسافة 380 ألف كيلو متر ــ، ادهن عملة واحدة باللون الأحمر وضعها في أي واحد من المليار عمود ثم

يْني صديق لك واطلب منه أن يستخرجها، احتمال نجاحه في هذه المهمة يساوي 1 من ^ 10 40()84( اعصب ع

يّة التي كان يتوقف تكوّن كوننا ونشوئه على ثباتها في العلاقات الرياضية، وهذا الرقم 10 ^ 40 أصغر بكثير من الأرقام والثوابت الرياض

كما أننا لا نتحدث عن ثابت واحد بل ثوابت متعددة تصب في الهدف نفسه!

أ أ



ولقد تصدى عالم الفيزياء الشهير »مارتن ريس« في كتابه »ستة أرقام فقط« لمجهود علميّ كبير في عرض أهم هذه الثوابت في
ا في المسرح الكوني، والتي لم يكن بدونها يمكن لشيء أن يرى النور، وقال في آخره: )عالمنا اليومي، يّة دقة وتأثيرً العلاقات الرياض
محكوم بالقوى ما دون الذرية بشكل واضح، ويعود سبب بقائه لمعدل تمدد الكون المضبوط بدقة، وعملية تكوين المجرات، وتكوين

الكربون، والأكسجين في النجوم القديمة.. إلخ.

ا لـ »ستة أرقام« فلكية، لو لم تكن هذه وضعت القواعد عددا قليلا من القوانين الفيزيائية، حيث كان ظهورنا بعد الانفجار الكبير حساسً
الأرقام تامة الضبط والدقة، لكان التكشف التدريجي لطبقة عن طبقة من التعقيد قد آل إلى الإخماد()85(

يّة التي أدت لظهور الكون، ودون مبالغة يُنصح بمراجعته لمن أحب التوسع في دقائق الثوابت الرياض د في بابه، ف يُعد هذا الكتاب متفرّ و
فإن فيه مجموعة من الشواهد الواضحة لصالح التصميم الذكي، فهو يتحدث عن أرقام بالغة الدقة والتأثير تصل إلى ^ 10 122! وهو

، يّة لما أمكن أن تظهر الأشياء وتتكون أصلًا يّله فضلا عن كتابته، ولولا هذه النسبة المعبر عنها بهذه العلاقة الرياض رقم مهول لا يمكن تخ
وقد علق الفقيه المفكر »السيد منير الخباز« على بعض معطياته تعليقًا لطيفًا: )إنّ الساعة مقسمة إلى 60 جزءًا »الدقائق« يدور عليها

عقرب الساعة ليتحرك بمقدار ساعة واحدة كاملة، ولكن لنتخيل أنّ ساعةً أخرى مقسمة إلى 10 ^ 122 ــ تمثل النسب الاحتمالية

يّن تُضبط العقارب على جزء محدد ومع يُظهرها الكون ــ، ومع كثرة أجزاء هذه الساعة إلا أن يجب أن  يُمكن أن  للعلاقات الرياضية التي 
، وهذا ما يدعو للدهشة والحيرة، ولتصوّر مدى ضخامة العدد 10 ^ له خصائص فريدة ليسمح بتكوّن الكون المنتظم، وقد وقع هذا فعلًا

122، تذكر أن عدد الثواني التي عاشها الكون منذ حصول الانفجار العظيم هو 10 ^ 18 فقط، وعدد البروتونات في كل الكون المرئي هو

10 ^ 80 فقط()86(!

مشروع الجينوم البشري

يقول »فرانسيس كولينز«: )في يوم 26 يونيو من عام 2000. وجدتُ نفسي واقفًا بجانب رئيس الولايات المتحدة ــ كلينتون ــ في
نًا أنه تم التوصّل إلى أول نسخة من كتيّب تعليمات الإنسان، وأنه تم الكشف عن لغة الإله()87( يّة من البيت الأبيض، معل الغرفة الشرق

لم يكن كولينز يصف حلمًا أتاه في الليل، كان يصف ما حدث فعلًا بعد أن تولّى إدارة ما يوصف بأنه أضخم مشروع علمي بيولوجي في
يّة منذ عام 1992 خلفًا لسلفه جيم واتسون. أدار كولينز هذا المشروع الذي يهدف إلى »تحديد تسلسل الحمض النووي تاريخ البشر
لكامل الجينوم البشري، والذي تشير التقديرات إلى أنّ طوله يصل إلى 3 مليارات زوج من القواعد«، والذي سيؤدي إلى معرفتنا

بأسباب كثير من الأمراض القاتلة والمدمرة للبشر وبالتالي تمكننا من القضاء عليها أو الحد من آثارها.

ا بقيادة هذا المشروع، وسبب ذلك بالفعل هو محاولته الناجحة قُبيل عام 1945 في لقد بدا فرانسيس كولينز أمام المجتمع العلمي جديرً
الكشف عن الجين المتسبب في مرض »التليّف الكيسي« الذي يعد أحد أكثر الأمراض المميتة في دول شمال أوروبا، حاول كولنز جمع

يُحتمل معلومات تفصيلية عن المرض موضوع البحث، ليستطيع من خلال المعطيات العلمية المتوافرة على الأقل أن يحدد الجهة التي 
فيها تواجد الجين المتسبب في المرض، الذي لاحظ كولنز أنه عادةً ما يصيب الأطفال، الذين لا تزيد أوزانهم بمرور الوقت، وأنّ أمهات
هؤلاء الأطفال كانوا يقلن دائما أنهن يشعرن عند تقبيل أطفالهن بمذاق مالح ــ وهو ما كشف عن وجود تركيز عالي من الكلوريد في
ا ما يبقون على قيد الحياة إلى سن العاشرة في الخمسينات من القرن المنصرم. لكن في عرق هؤلاء الأطفال ــ وأنهم كانوا نادرً

السبعينات لوحظ أنّ المصابين بهذا المرض تمكنوا من الوصول لمراحل عمرية أكبر كمرحلة الجامعة والزواج والعمل.

يّة المتوافرة لتحديد السبب الجيني أخذ كولينز يجمع هذه المعلومات العامّة حول التليف الكيسي ويستفيد من المعطيات العلم
المسؤول عنه، فكل ما كان يعرفه أنّ واحدًا من بين 3 ملايين حرف محتمل من شفيرة الحمض النووي قد تحرّك من مكانه، وهو يشبه

صعوبة البحث عن الجين بـالبحث عن مصباح تالف في سرداب أحد البيوت في الولايات المتحدة الأمريكية.

يّة يّة أسماها »قفز الكروموسوم« تمكن في ليلة ممطرة من شهر مايو عام 1989 من معرفة الخلل في الأسس الجين من خلال آلية بحث
الذي يسبب في هذا النوع من المرض: )تبين بشكل لا لبس فيه أن حذف ثلاثة حروف فقط من شفرة الحمض النووي في الجزء

الخاص بتشفير البروتين في الجين الذي لم يكن معروفًا من قبل هو سبب التليف الكيسي في معظم المرضى. بعد فترة وجيزة، كنا

قادرين على إظهار أن هذه الطفرة بالإضافة إلى أخطاء برمجية في الجين نفسه، أصبحت تسمى الآن CFTR، هي المسؤولة عن جميع
حالات هذا المرض()88(

يًّا أنه يمكننا باستخدام فك وقد عُقد على إثر ذلك مؤتمر لآلاف من العلماء والباحثين للاحتفال بهذا الأفق الجديد، الذي أثبت عمل
الشفرات الجينية أن نتعرف على سبب الأمراض ونصبح أقرب للقضاء عليها.

يّة، فإنه يصف نفسه: )كابن لمفكر حر كانت يّة المؤهلة لهذا الموقع المرموق علميا، أمّا على مستوى رؤيته الكون أصبح فيما بعد الشخص
نشأتي تقليدية تماما في موقفها من أن الإيمان ليس أمرا مهما... لم يكن الإيمان جزءًا من طفولتي، لقد كانت لدي فكرة ضبابية عن

يّة حتّى بعد دخوله للجامعة والتحاقه بالمجتمع العلمي: )بعد مرور بضعة أشهر من الإله()89( وقد استمرّت به هذه الحالة غير الإيمان
نّه على الرغم من أنّ المعتقدات الدينية كانت سببا في تكوين تراث فني وثقافي إلا أنّ هذه المعتقدات لا حياتي الجامعية بدأت أقتنع أ
يْن من اللا أدريين، فمنهم من وصل إلى هذا الموقف بعد تحليل معمق للأدلة، في حين أن البعض الآخر تستند إلى الحقيقة... هناك نوع
وجد أنه الموقف المريح الذي يسمح له بتجنّب التفكير في الحجج التي يجدها مزعجة في الجهتين. أنا بالتأكيد من النوع الثاني. قولي

بأنني »لا أدري« كان أقرب إلى القول بأنني »لا أريد أن أدري«()90(

وبعد عمله على إنجاز بحث الدكتوراة في الفيزياء الكيميائية بـجامعة بيل أصبح يقول عن نفسه: )تدريجيا بدأت أقنتع أن كل شيء في
الكون يمكن تفسيره على أسس المعادلات ومبادئ الفيزياء... بدأت أتحول من اللا أدرية إلى الإلحاد، ووجدت راحة كبيرة في تحدي



المعتقدات الدينية لأي شخص يذكر هذه المعتقدات في حضوري، وكنت أنتقص من وجهات النظر هذه باعتبارها خرافات باطلة()91(

فما الذي رآه هذا الملحد الشرس من دلائل النظم والتصميم الذكي، خلال عمله العلميّ في إدارة مشروع الجينوم البشري، حتّى وقف
بّر عن إيمانه بعبارات عميقة: )إنه يوم سعيد للعالم، ومدعاة للتواضع من قبلي، فقد في خطابه بالبيت الأبيض عام 2000، وهو يع

لّٰه فحسب(.)92( لنتابع معًا بعض هذه المفاجآت، والتي أدت أمسكنا باللمحة الأولى من كتابنا، الذي كان في السابق معروفا من قبل ال
إلى تحوله الجذريّ..

تحت عُنوان »مفاجآت من من القراءة الأولى للجينوم«، يصف لنا كولينز بعض ملامح المشهد، تتمثل المفاجأة الأولى في النظر إلى

حجم الجينوم البشري المُستخدم في تشفير البروتين ــ من أصل كامل الجينوم البشري المتكوّن من 3.1 بليون حرف موزعة على 24
يّة في غاية البساطة كالذباب والديدان الصغيرة، ــ كروموسوم ــ ومقارنته بـحجم الجينوم المسؤول عن تشفير بروتينات مخلوقات ح
يّة ــ إلا أننا نجد أنّ الإنسان نًا مُفترضًا للقدرة الحيو تُعطي بيا مع ملاحظة أنّ البروتينات مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات الأيض التي 

يّة يتساوى في نسبة الجينوم المشفر للبروتين إلى سائر السلاسل الجينية مع الذباب الذي يحوي جسمه على 30 ــ 37 ترليون خل
والديدان التي تحوي 959 خلية فقط، وهذه النسبة متناهية في الصغر تعادل 1.5 %.

ومثل هذا التقارب في نسبة تشفير البروتينات تضعنا في حيرة شديدة، إذ من الواضح أن النشاطات الحيوية للإنسان هائلة ومعقدة
على نحو لا يمكن قياسها إلى نشاطات بدائية كنشاطات الذباب! لعلّ هذا يفتح الباب فعلًا أمام فكرة أنّ تميز الإنسان في الحيز

يّة لهذا الموقع الإنساني.)93( الوجودي غير راجع إلى أسباب مادية فقط، وينبغي البحث عن جذور فلسف

يّة مع بعضهم البعض بـنسبة تصل إلى 99 %، ويختلف الشأن في أمّا المفاجأة الأخرى، فهي أنّ جميع بني البشر تتطابق أحماضهم الجين
يّة الأخرى، حيث أنّ التفاوت بينها في مستوى الحمض النووي يصل إلى 15 ضعفًا! وفي هذا هذا المورد بالذات مع جميع المخلوقات الح

إحالة دقيقة للذهن أنّ هناك إرادة خاصّة في تكوين الإنسان بهذه المقوّمات على وجه التحديد.)94()95(

الاعتراض على فكرة التصميم

إلى هنا لابد أن نكون قد أوفينا بعرض النماذج ــ لها كثير من النظائر وإنما اقتصرنا عليها لأنّ التوسع في بابها يخرج عن المقصد ويؤدي
يّة لصالح »التصميم الذكي« المساوق للاعتقاد بالإله، ولأننا أخذنا على للإطناب الزائد ــ التي يمكن أن تكون مؤيدات أو مؤشرات علم
يّة، لابد أن نتوقف كذلك مع الاعتراضات الموجهة ضد أنفسنا أن نجري في هذا البحث مجرى الإنصاف وعدم التحيز المضرّ بالموضوع

فكرة التصميم.

المبدأ الإنساني

يُطلق على هذا المفهوم »المبدأ الإنساني«، نًا بدونها،  يتفق علماء الطبيعة أنّ كوننا يتسم بصفات خاصّة ودقيقة لم يكن وجودنا فيه ممك
ولكنّ ملائمة هذه السمات التي يظهر بها كوننا لوجود الحياة وتطوّرها هل يكشف عن إرادة خالقة بالضرورة؟!

نّظام نّا من ملاحظة ال يُعرف بـمصطلح »تأثير الملاحظة«، فنحن لو لم نكن موجودين لما تمك جادل بعض العُلماء في ذلك، باستخدام ما 
يُضاف إلى نّظام لا العكس، إذ لا معنى له دوننا ــ كما في تصوّرهم ــ، و في الكون، وهذا يعني أنّ وجودنا هو السبب في تشكل فكرة ال
يّة، فكيف يمكن أن يصح وصفنا نّنا لا نعرف حجم الكون الكليّ، أو نرجح بالفعل وجود أكوان كبيرة موازية تفوق كوننا حجمًا وفاعل ذلك أ

للكون بالنظام الدقيق ونحنُ لم نلاحظ منه سوى مقدار ضئيل؟!

ولتكون فكرة تأثير الملاحظة أوضح لا بد أن نستعين بالمثال الشهير لـ»آرثر إدنجتون«)96(: )لنفترض أنّك تصطاد السمك في البحيرة
باستخدام شبكة صيد كبيرة، بحيث لا تسمح هذه الشبكة إلا باصطياد الأسماك الكبيرة التي يبلغ طولها 10 بوصات فأكثر، ثمّ تلاحظ أنّ

جميع الأسماك التي قُمت باصطيادها يفوق طولها 10 بوصات، ثمّ تفترض افتراضان متعلّقان بطول الأسماك في البحيرة:

الافتراض الأول )أ(: جميع الأسماك في البحيرة يفوق طول كل فرد منها 10 بوصات.

الافتراض الثاني )ب(: نصف الأسماك الموجودة في البحيرة يفوق طول كل فرد منها 10 بوصات.

يّة صحة الملاحظة التي قمت بها ]= جميع الأسماك التي اصطدتها يفوق طولها 10 بوصات[ أعلى مع التسليم بصحة الآن احتمال
الفرضية )أ( دون )ب(، ولكنّك ستكون مخطئا لو اعتقدت أن هذه الحقيقة ترجح صحة الفرضية )أ( على حساب )ب(، أو أنّ هذه الحقيقة

يّة )أ(()97( تعطيك سببا مقنعا للاعتقاد بصحة الفرض

وبعبارة أخرى إننا في هذا المورد لا نستطيع أن نبني على ملاحظتنا حقيقة كلية، لأنّ تأثير الملاحظة ــ محدودية ملاحظتنا وكونها
محكومة بعوامل تقلّص حجمها إزاء الواقع ــ يمنعنا من الاعتماد المُطلق عليها، ولكن هل الأمر كذلك تماما في ظواهر الضبط الدقيق

في العالم؟!

في الواقع، تبتني هذه الحجة على جذور غير محققة، لأنّ مؤداها أنه لا يمكن البناء على أي فكرة مالم تخضع لمقارنة مع جميع الوقائع
يّة ــ حتى وإن وُضع عليها لوقو تجاري ــ لا يمكن أن الكلية، ومعنى ذلك انهيار أيّ حصولٍ معرفي للإنسان، حتّى إذا رأيت ساعة يد بشر

تجزم أنها مصنوعة لهذه الغاية فلربما هناك أنواع من الحجر في المريخ تشبه الساعات البشرية.

نُثبت أنّ برهان التصميم الذكي خارج نّنا نمنع من انطباقه في جميع الموارد، فكيف  ونحن لا نمنع من وجود »تأثير الملاحظ« مطلقًا، لك
عمّا يؤّطر بهذا التأثير؟

)98( رائعة هنا، وهي أنه يبني البرهان على أساس »حساب الاحتمال الرياضي«،
أجد أنّ فكرة الفيلسوف السيد محمد باقر الصدر

يّة واحدة تسببت في تحجيم رصدنا للواقع، ولكن فالظواهر التي تقع تحت تأثير الملاحظة عادةً ما تكون مفردة وساذجة، ولها مرجع



تُشير إلى نفس الاتجاه في النتائج، بل وتباينت الأسس والزوايا التي كلما تعقّدت الظواهر التي نلاحظها من جهة، وتعددت بياناتها التي 
تدعم نفس المسار، فإنّ تأثير الملاحظة يقترب من الفناء.

نّها من أخيك، لا من شخص آخر ممّن يرغب في مواصلتك د قراءتها أ يّة، حين تتسلّم رسالة بالبريد، تعرف بمجرّ )أنت في حياتك الاعتياد
يّة )وهي أنّ الرسالة من قبل اً على حساب الاحتمال، ومهما كانت هذه القض اً قائم يّ لاً استقرائ تُمارس استدلا ومراسلتك، لأنّك بذلك 
بّين لنا من تطبيق اً للمنهج المتقدّم. وهذا ما سيت يّة استنتجتها بدليل استقرائيّ وفق أخيك( واضحة في نظرك، فهي في الحقيقة قض

: تّالية للمنهج الاستقرائيّ الخطوات الخمس ال

كُتبت فيها الحروف اً، وقد  اً يتطابق مع اسم أخيك تمام الخطوة الأولى: تواجه فيها ظواهر عديدة، من قبيل أنّ الرسالة تحمل اسم
اً، بنفس الطريقة الّتي يكتب بها أخوك، وبنفس أسلوب التعبير،والرسالة تتضمّن معلومات يعرفها أخوك عادة، وتتوافق مع جميع

حاجاته وآرائه.

اً مجموعة الظواهر والمعطيات...()99( هذه إذ

نّنا لسنا أمام ظاهرة واحدة ساذجة، وإنما أمام اجتماعٍ لمزيدٍ من الظواهر في وضع فريد من التعقيد يتصل بعديد من والفارق هنا أ
يّة أخرى، لو ذهبت إلى فُندق في مدينة دبي لمدة ليلة واحدة، وتفاجأت بعديد الجهات التي تسير إلى نفس المؤدّى، وبعبارات توضيح
من الظواهر العجيبة في الغرفة الخاصة بك، فما إن وصلت حتّى وجدت التلفاز مثبت على قناتك المفضلة، وقد وُضعت إلى جانب

السرير نفس أنواع الزهور التي تحب اقتناءها دائما في بلدك، ووضع على الطاولة النوع الذي يعجبك من العطور، وإلى جانب الوسادة
الكتاب الذي تعوّدت أن تقرأه قبيل النوم.. فهل ستفترض أنّ هذه الظواهر يمكن أن تجتمع صدفةً؟، أم أنّ أحدًا لابد أنه مطلع على

تفاصيل حياتك كان قد هيأ لك المكان؟! من الواضح أنّ درجة التعقيد والتفصيل إضافة تعدد المعطيات وتنوعها، لا تدع مجالا للشك في
التفسير الثاني.

نّظم في الكون أشد تعقيدًا، وأكثر تنوعًا، كما أنها لها أسس وجهات مختلفة )فيزيائية. كيميائية. بيولوجية... الأوضح من ذلك أنّ دلائل ال
. كّلها صدفةً الخ( يمتنع معها افتراض تش

ولهذا وصف الفيلسوف »جون ليسلي«)100( من يحتج بـ »تأثير الملاحظة« لتحييد »المبدأ الإنساني« عن التفسير الإلهي: )يبدو كمن يقول
يًّا بعد إطلاقهم للنيران، فمهما يكن إنك إن واجهت فرقة عسكرية تصوّب عليك خمسين بندقية، يجب أن لا تندهش عندما تجد نفسك ح
من أمر، هذا هو الناتج الوحيد الذي يمكن أن تلاحظه، لأنك لو أصبت برصاصة واحدة لفقدت حياتك، ولكنك قد تشعر مع ذلك بأنّ الأمر
ا، فكيف أخطأ جميعهم إصابة الهدف؟!، هل بناءً على تصميم مقصود؟، لأنه لا تناقض بين عدم اندهاشك من عدم إدراكك يتطلب تفسيرً

يًّا()101( ، واندهاشك من إدراكك أنك ما زلت ح أنك متّ

يّة التي فعّلها السيد الشهيد الصدر في برهان النظم والتصميم الذكي، مع طبيعة المعطيات فملاحظة طريقة حساب الاحتمالات الرياض
التي يمكن استخدامها كإشارات ودلائل على ضبط الكون وتعقيده، يمكن القول أنها تمنع بشكل حاسم تطرق »تأثير الملاحظة« المضر

يّة الاستدلال إلى هذا البرهان.)102( بمنطق

الانتروبيا الأولية

ا عنيفًا ومفاجئا في أصول فهمنا العلمي للكون، وذلك عبر المبدأ الشهير، المسمّى بـ »مبدأ اللا في عام 1927 أحدث »هايزنبرج« تغييرً
يقين«، ينص هذا المبدأ باختصار أننا لا نستطيع معرفة مكان الالكترون ومقدار سرعته بدقة في نفس الوقت، سبب ذلك أنّ القوانين

نّنا دائما في حالة شك بالنسبة لموقع الالكترون وكذلك بالنسبة تُعطينا نتيجة حتمية عن مكان وسرعة الالكترون، وأ والتجارب لا 
كّنا في سرعة الالكترون يزيد نطاق الشك في مكانه، كّان يتسمان بالتناسب العكسي، فحينما يقل نطاق ش لسرعته، وهذان الش

كّين لا يمكن أن يّا من الش والعكس صحيح، أي عندما يزيد نطاق شكنا في سرعة الالكترون يقل نطاق الشك في مكانه أيضًا، لكنّ أ

ينتفي تماما في حالٍ من الأحوال.

بًا في معامل الشك في سرعته دائما يعطي قيمة أكبر من الصفر. وبعبارة رياضية إنّ معامل الشكّ في مكان الالكترون مضرو

ا ذا أبعاد ومديات غير محدودة، وهو أنّ التذبذب واللا حتمية التي تظهرها لنا التجارب المجراة طبقًا للقوانين أثار هذا سؤالًا خطيرً
العلمية المسلمة هل هو راجع إلى خلل تراكميّ أو تفصيليّ في رصدنا لحالة المادة وجريان الالكترون فيها ــ أيْ راجع لقصورنا العلميّ

ــ، أم هو راجع إلى أنّ نفس سلوك المادة غير قائم على القانونية والحتمية وإنما على الاحتمالية؟!

لربما تتوقع أنّ الخيار الأوّل هو الأنسب، لكن علماء الفيزياء لهم رأيٌ آخر، فقد أطبقوا بعد مزيد من التجارب أنّ بنى المادة الدقيقة لا
لّع كًا مطّردًا دائمًا، وبذلك نُسخت »فيزياء نيوتن« الكلاسيكية التي كانت تقوم على فكرة القانون ذي النتيجة الواحدة، وتط تُظهر سلو

للفيزياء الحديثة »ميكانيكا الكم« رجالٌ آخرون من أمثال إدوين شرودنجر، تقوم أطروحتهم على أساس القانون دي المسارات
العديدة، يقول »ستيفن هوكينج«: )إن هذا الحد لا يعتمد على الطريقة التي يحاول بها المرء قياس موضع أو سرعة الجسيم، ولا على
نوع الجسيم، فمبدأ عدم اليقين عند هايزنبرج هو خاصية أساسية للعالم لا مفرّ منها، أدى هذا التناول إلى أن قام هايزنبرج وإدوين

شرودنجر وبول ديراك في العشرينيات من هذا القرن بإعادة صياغة الميكانيكا في صيغة جديدة سميت ميكانيكا الكم، تتأسس على
مبدأ عدم اليقين،... وعمومًا فإنّ ميكانيكا الكم لا تتنبأ بنتيجة وحيدة محددة لمشاهدة ما، وبدلا من ذلك فإنها تتنبأ بعدد من النتائج

الممكنة المختلفة وتخبرنا بمدى احتمال كل واحدة منها، بمعنى أنه إذا قام المرء بالقياس نفسه على عدد كبير من أنسقة متماثلة، كل
منها بدأ منطلقا بالطريقة نفسها، فسيجد المرء أن نتيجة القياس تكون )أ( في عدد معين من الحالات، و)ب( في عدد مختلف وهلم

جرا()103(

يّة، وقد تُظهرها القوانين العلم يّة أو »العشوائية الاحتمالية« التي  واليوم أصبح العلماء يطلقون اسم »الانتروبيا« على حالة عدم الحتم
أصبح مشخصا لديهم أنّ كل نظام مغلق في الكون لابد أن يكون له معدّل من الانتروبيا وفقًا لميكانيكا الكم، وأنّ وظيفة العلم أصبحت

لأ أ



حصر الاحتمالات والمفاضلة بين درجاتها بدلا من كشف نتيجة واحدة أكيدة، ليس لقصورنا عن معرفة الطبيعة كما هي وإنما لأنّ
الطبيعة كذلك بالفعل.

هذا الأمر الذي اعتبره الملحدون واللا أدريون شاهدا مضادًّا لدحض ما أسميناه بالتصميم الذكي، بتقريب أنّ الكون بأكمله إنما تحرر في
لحظة الانفجار الكبير من وضع نظام مغلق متناهٍ في الغموض والصغر والكثافة، وبهذا اللحاظ فإنّ نشأة الكون لابد أن تكون محكومة
يّة غير الهادفة، بمبادئ بميكانيكا الكم التي تفترض »الانتروبيا«، وهو ما يجعلنا نقبل دون تكلّف أن يكون تموضعنا الكوني ناتجا للعشوائ

يّة مترامية تخلو من أي نبض وما وجودنا الإنساني في نقطة خلال هذه العشوائية المُفرطة إلا فرصة حظ يتيمة بين وجودات فضائ
للحياة.

كتب »فيكتور ستينجر«)104(: )يجب أن نبدأ بوصفنا لبداية الانفجار الكبير، في ذلك الوقت، يخبرنا توقعنا من الأزمان اللاحقة أنّ الانتروبيا

كانت قصوى، في هذه الحالة كان الاضطراب شاملا ولم يمكن وجود أي تركيب...، باختصار، ووفقا لأفضل فهم كوني حالي لدينا فقد

بدأ كوننا دون تركيب أو تنظيم، إن كان مصمما أو لا، لقد كان حالة من الفوضى، ونحن لهذا ملزمون باستنتاج أنّ التنظيم المعقد الذي
نشاهده اليوم لا يمكن أن يكون نتيجة لأي تصميم مبدئي في بنى الكون عند لحظة الخلق المفترضة()105(

يًّا، موكلين السجال العلميّ إلى أهله، ولكننا نّا قد أخذنا على أنفسنا في بداية هذا البحث أن لا نتعامل مع المعطيات معاملة الناقد علم ك
، فهل الانتروبيا يّة، وطبقًا لهذا الوعد نتوقف عند هذا الإيراد فعلًا نعمل بحقنا الطبيعي في ملاحقة المآلات الفلسفية للمقولة العلم

ة؟! أيْ هل كان له من المساحة أنْ تنطلق كيف تشاء في مسرح الكون؟ إنّ مقدار سعة وضيق الانتروبيا الأولية له بالغ المزعومة حرّ
التأثير في الطريقة التي نقيس بها مدى صلاحية هذا الشاهد في معارضة التصميم الدقيق.

ئًا وغابت عنك أشياءُ، الشاهد على ذلك أنّ يّة أبي نواس: قل لمن يدّعي في العلم فلسفةً *** حفظت شي هنا بالذات استذكر شاعر
ئًا من التتبع العلميّ المعمّق يجعلنا موقنين أنّ استعمال ظاهرة »الانتروبيا« لصالح حجة التصميم أقرب من استعمالها كشاهد شي

لأُخرى أنّ معدل الانتروبيا يُطبقون أنّ الكون لم يكن ليوجد لو كانت الانتروبيا مطلقة العنان فيه، والمفاجأة ا لضعفها، إذ أنّ العلماء 
قة. تُحيل الذهن إلى الإرادة الخلّا يّة التي  المسموح به ليتمكن كوننا من الظهور هو الآخر أحد الثوابت الرياض

كتب عالم الرياضيات روجر بنروز: )حاول أن تتخيل فضاء الطور للكون كله، كل نقطة في فضاء الطور هذا عبارة عن طريقة مختلفة

كان يمكن أن تمثل بداية الكون، وعلينا أن نتخيل الخالق يمسك »دبوسا« يجب أن يوضع على نقطة ما في فضاء الطور، وكل موضع
للدبوس في فضاء الطور ينتج كونا مختلفا، فالدقة المطلوبة لتحقيق هدف الخالق تعتمد على الانتروبيا التي خُلق الكون على أساسها،

ومن السهل »نسبيا« إنتاج كون ذي انتروبيا مرتفعة، طالما يتوافر للدبوس حجم كبير في فضاء الطور، ولكن إنتاج الكون في حالة من
يّة، يتطلب من الخالق أن يستهدف مقدارا صغيرا جدا من فضاء الطور، الانتروبيا المنخفضة، مما يؤدي إلى قانون ثانٍ للديناميكا الحرار
فما مدى صغر هذه المساحة التي تفضي إلى كون قريب الشبه من هذا الذي نعيش فيه... هدف الخالق كان دقيقا بمقدار جزء واحد

من 10 مرفوعة لأس 10 ^ 123، أي 1 متبوعا بـ 10 ^ 123 صفر، رقم تستحيل كتابته بنظام الترقيم العشري المعتاد لأنك حتّى لو تمكنت

من وضع صفر على كل جسيم في الكون لن تجد عددا كافيا من الجسيمات يمكنك من أداء المهمة(

وبعبارة أخرى، إنّ مقدار الانتروبيا المتصوّر إمكانها في ظروف نشأة العالم، والتي يمكن أن تسمح بوجود الكون، لابد أن تكون
محفوظة في حدٍّ متناه في الصغر لتحقيق نتيجة كالتي نلاحظها اليوم، إنّ درجة هذا التناهي في الدقة كما يصرّح العلماء بأنفسهم تفوق
يًّا علينا أن نفهمها في إطار التصميم، بل ربما أمكن عدها من مؤيداته والشواهد على حد الفهم والوعي البشري. ومن هنا لا يكون عص

صحته.

يّة، فيمكن أن يقال أن العشوائية ولو المحدودة تناقض وجود كائن تبقى مسألة وهي تفسير هذا المقدار ــ ولو الضئيل ــ من العشوائ
بّر بها العلماء عن الانتروبيا، لاتعدو كونها اسم غير فاحص من جميع الجهات، يّة« التي يع كليّ القدرة والعلم، ولكنّ هذه »العشوائ

يّة مطلقًا، وليس لعلماء الطبيعة إلى نفي ذلك من سبيل، فالغائية في مثل هذا المورد لربما يّة هي عدم وجود أسس أو غائ فالعشوائ
يُفترض معه لّٰه كما  يّة التصميم الذكي القائم على وجود خالقٍ مختار تفسيرها بفكرة الإرادة أو اليد الإلهية، فإنّ وجود ال تستطيع فرض
يّة ولا تؤدي إلى يُفترض معه وجود مساحة للتدخل الإلهي بطريقة تحقق أهدافًا مرحل ننية ونظام كلّي لمسار الكون  وجود قاعدة سُ
انهيار برنامج الكون القانوني، كتب د. عمرو شريف: )لم تلغي الفيزياء الحديثة حتمية لاباس وحسب، بل فتحت بمفهوم الاحتمالية
الباب على مصراعيه للتدخلات الإلهية، فالإله قادر على التدخل في أيّ منظومة ليرجح أحد الاحتمالات على ما سواها، وبذلك يتغير

المخرج بشكل جذري()106(

يّة عندهم هي عدم وجود تفسير إنّ غاية ما يمكن لعلماء الطبيعة أن يصلوا إليه هو نفي تفسير طبيعيّ لظاهرة الانتروبيا، أي أنّ العشوائ
يّة »مؤثرة في الوجود، وبهذا مادي، لكن فرضية كالتصميم الذكي لا يعوِزها التفسير لأنها تؤول إلى القول بحضور أسس ميتافيزقية »غيب
يّة، خلافًا نعرف أنّ التصميم الذكي يمكن له في الواقع أن يفسّر النظم الدقيق في العالم كما يمكنه أن يفسّر ما يسمّى بالانتروبيا الأول

للإلحاد أو اللا أدرية التي تقف عاجزة عن تفسير الأمرين معًا.

مع هيوم في إشكالاته

نّه قائم على التشبيه الاعتيادي بين أمرين نُسب إلى »ديفيد هيوم« مقولات إشكالية تجاه برهان النظم أو حجة التصميم، أشهرها أ

، أنها لا تنتج إلا عن تصميم وإرادة، ولأجل اعتيادنا على هذه يْن، فنحنُ نعرف عن مصنوعات البشر ــ كالآلات الحديثة ــ مثلًا متغاير
الفكرة نحكم على العالم أنه يحتاج لإرادة خالقة كذلك، في حين أنّ العالم يختلف بشكل جذري عن مصنوعات البشر، ولذلك لربما

يكون لكل واحد منهما حكمه المختلف.

يّة »فيلون« في كتابه »محاورات في الدين الطبيعي«: )أي تشابه كهذا بين ثّله هيوم في كلماته التي تقمّصتها الشخصية الوهم هذا ما تم
بناء منزل وتكوين عالم؟ هل حدث لك أن رأيت في الطبيعة حالة تشبه أول ترتيب للعناصر؟ هل حدث أن صيغت العوالم تحت بصرك؟

أ أ أ أ



وهل أتيح لك ان تلاحظ تقدم الظاهرة بأسره من أول تبد للنظام إلى تمامه النهائي؟ إذا كان قد تهيأ لك هذا فارو لنا تجربتك، وسق
نظريتك()107(

يّة بين ما يصنعه البشر وبين العالم، ولذا أطلق في عام 1986 كتابه المسمى »صانع لقد أعجبت ريتشارد دوكنز هذه المفارقة الهيوم
)108(، ومدعيا من خلال هذا التقريب إمكان وجود الكون المنظّم من دون

ضا في ذلك بمثال ويليام بيلي الشهير الساعات الأعمى«، معرّ
أيّ إرادة خالقة.

بًا من تقريب بًا ما كانت أمثلتهم ضر ، وغال لكنّ الذي فات على هيوم، هو أنّ المؤمنين لم يعتمدوا في حجة التصميم على التمثيل أصلًا
المعنى وليس لجعلها مقدمة في الاستدلال، وشيء من التأمّل يجعلنا ندرك أنّ حجة المؤمنين من خلال التصميم الذكي تنتسب في

يّة. عمقها إلى فكرة السببية الفلسف

نّما كانت مضبوطة بدقة، يّة وإ نّنا نعلم اليوم بحدوث الكون ــ أيْ أنّ له بداية مسبوقة بعدم ــ وهذه البداية لم تكن عشوائ نّا قد قدمنا أ فك
وإذا افترضنا أنّ هناك احتمالين لتفسير الكون أحدهما نشوءه عن سبب ــ خالق ــ والآخر نشوءه عن الصدفة، فكلما زادت درجة

لّدةً في نفوسنا ما يسمّى باليقين الرياضي.)109( التعقيد في النظام كلما ارتفع الاحتمال الأول بشكل طبيعي، حتّى تتراكم الاحتمالات مو

يّة، فإضافة إلى أصل وجود النظم في العالم، يّة، فالأشياء التي تنتجها المصادفة لا تنتج أهداف نوع السببية كذلك لها نحو ارتباط بالغائ
تلك العلاقة الوطيدة والدقيقة بين النظم المتوافر وبين وجود حياة متطورة ومستدامة يزيد بشكل وافر من الاعتقاد المنطقي

بالتصميم الذكي.

لاً، وإنما هو قائم على أساس الربط بين النظم )110(: )إن دليل النظم غير قائم على أساس قياس التشبيه أص
كتب الشيخ د. مرتضى فرج

من ناحية ووجود طرف له علم وقدرة من ناحية أخرى، فالإنسان لا يمكنه أن يمنع ذهنه من الانتقال من النظم إلى الطرف العالم
اً، يكون الانتقال الذهني أسرع، والإيمان بالربط بينهما أقوى وأعمق. كَم اً ومُح اً ومتقن القادر. وبقدر ما يكون النظم دقيق

اً، كذلك الحوادث بمجموعها، اً«. فكما أن لكل حادثة سبب هذا الربط قد يفهم على أساس مبدأ السبية العام، الذي يقول »لكل حادثة سبب
والتوافقات بأسرها، لا بد أن يكون لها سبب فالتوافق في أي حادثة قد يكون صدفة، لكن مع تكرر التوافقات ينخفض احتمال الصدفة

اً.()111( حتى نصل ــ وفق حساب الاحتمالات ــ إلى قناعة كاملة بأن وراء تلك التوافقات سبب



ما قبل داروين وما بعده!

يتلخص الفرق بين ما قبل داروين وما بعده بحسب »ستيفن جولد«)112( بأننا: )قبل داروين كنا نعتقد أنّ إلهًا رحيمًا خلقنا()113(

وفي الحقيقة أننا لا نعلم بشكل دقيق ما كان يجول في خاطر تشارلز داروين وهو يقضي رحلته الشهيرة على متن السفينة بيغل، تلك
يّة التي جابت عبر المياه مساحةً الرحلة التي استغرقت خمس سنوات بين 1831 ــ 1836، لكن مشاهدات داروين في تلك الرحلة العلم
يّر خارطة علم الأحياء واسعة من العالم كانت دون شكّ دخيلةً في الحدث المدوي عام 1859، وهو صدور كتاب »أصل الأنواع« الذي غ

ا على عقب. وقلبها رأسً

، وقد أرسله بًا ملولًا نًا للتعليم الأكاديمي وإنما هو خريج مدرسة الحياة، كما هو شأن العباقرة في الغالب، فقد كان طال لم يكن داروين اب
والده إلى جامعة أدنبرة لدراسة الطب ــ كما يحب الآباء في أيامنا هذه ــ، لكنه فشل في التأقلم مع حياة الطبيب، وفضّل أن يدرس

نّه كانت تراوده بين الفينة والأخرى فكرة أن يصبح رجل دين.)114( يّة في جامعة كامبريدج، وهناك رواية تقول أ الفنون الأساس

نّه سيثير حفيظة المتشددين يّر شيئا في التاريخ، لم يخطر بباله أ يّة أو أنه سيغ بشكل أو بآخر لم يكن داروين يظن أنه سيصبح نابغة علم
نْع المُدرِّس يُضمّن قانون »أركنساس«)115( الصادر عام 1928 مادةً تحوي تعريضًا خاصا به، إذ تنص على: )مَ من رجالات الكنائس، حتّى 
يّةً أو عقيدةً مُفادها أن البشر صعدوا أو انحدورا من مرتبة سفلى يُدرِّس نظر اً من الحكومة من أن  في أي مدرسة أو جامعة تتلقى دعم
يّته لتلامذتهم، نّوا عرض نظر ا له وداعمًا الأكاديميين المتحررين الذين تب من الحيوانات(، لتتخذ بعد ذلك القاضية »سكاليا« موقفا مناصرً
اً باعتبارات نابعة من سياسة الولاية، ر بقولها في قضية »Epperson vs Arkansas«: )لم يكن هناك تفسير آخر يجعل قانون أركنساس مُبرَّ

إلا تفسير أنه مبني على آراء دينية لبعض مواطنيها. من الواضح أنّ القناعة الأصولية الطائفية كانت ولا تزال سبب وجود هذا القانون(
)116(، مستندةً إلى مبدأ عدم التأسيس المنصوص عليه في الدستور الأمريكي للاعتراض على مفاد هذا القانون.

يّة في الوسط العلمي ــ كما هي الآن ــ، فما هي تُعامل كمُسلّمة أو نظرية رسم الأمر الأكثر يقينا أنه لم يتوقع أنّ نظريته ستصبح 
يّتها العلمية؟ وماهي أهم دلائلها ومآلاتها بالنسبة للأسئلة الوجودية؟! نظرية التطوّر؟ وما موقع

مؤشرات نظريةّ التطور

يّة بحتة قبل الكلام عن دلالاتها يّة التطور من زاوية علم نّظر عن إسقاطات ستيفن جولد، سنحاول استعراض نظر مع غمض ال
ة أنّ نظرية التطور تعني أنّ الكائن البشري نشأ من القرود، وهذه عبارة غير دقيقة تمامًا، فقد يُحتمل أنك سمعت ذات مرّ يّة،  الفلسف
جاء في الموسوعة العربية العالمية: )النظرية المعروفة بنظرية التطور: تقوم هذه النظرية على القول بأن أشكال الحياة المختلفة

تعود إلى أصل واحد مشترك وأنها بدأت من خلايا حية بسيطة تكونت في زعمهم عن طريق المصادفة عبر عمليات كيميائية مركبة، ثم
تطورت إلى كائنات كبيرة معقدة()117(، والأفضل أن نستعين بما جاء في كلمات »داروين« نفسه، في مقدمة كتابه الثوريّ »أصل

بَّر أصل الأنواع، وأمعن النظر فيما يقع بين الكائنات العضوية من الخِصِّيات المتبادلة، وما الأنواع«: )من البين أن الباحث الطبيعي إذا تد
بين أجنتها من التشابه، واستيطانها، أي اقتسام الكائنات الحية بقاع الأرض وتوزعها فيها، ثم تعاقب وجودها في خلال الأزمنة

تُخلق مستقلة منذ البدء، بل نشأت كالضروب من الجيولوجية، إلى غير ذلك من الحقائق العامة، انتهى به البحث إلى أن الأنواع لم 
أنواع أخر()118(

ومعنى ذلك أنّ جميع أشكال الحياة المتمثلة في المخلوقات المختلفة ترجع معًا إلى سلف مشترك، وإنمّا نشأت هذه الأشكال
المختلفة من الحياة نتيجةً لآلية تطورية أسماها داروين بالانتخاب الطبيعي، فـالقرود ليسوا أجدادَنا ــ كما يقال ــ، بل هم أبناء عمومتنا،
يّة حتّى البكتيريا والخميرة والحشرة، وقد تبدو هذه الفكرة مشينة لوهلةٍ ما لكنّ هذا ليس وليس القرود فقط وإنما سائر الأجناس الح

يّة للتعرّف على الدليل!.)119( اًّ، والأهم اً حالي مهم

التشابه الظاهري

يّة، فقد يطرأ على ذهنك أنهما إخوة أو أبناء عمومة، وإذا كان يْن يسيران معًا في إحدى المناسبات الاجتماع إذا رأيت شخصين متشابه
يّة، أيْ أنّ لديهما »أصول التشابه عظيمًا ودقيقًا ــ في ملامح الوجه ونغمة الصوت وطول القامة ــ فستطمئن أنّ بينهما علاقة نسب

يُشبه دليل داروين. مشتركة«، وهذا 

بًا، تجد أمامك خصائص مشتركة تتكرر، على سبيل المثال، الحصان والضفدع والسمك فحينما تقلّب وجهك في الأنواع الحية شرقًا وغر
والإنسان، وهم أشكالٌ مختلفة من أنواع الحياة، إلا أنّ لديهم نطاقًا واسعًا من الاشتراك، فهم يشتركون في الإبصار بواسطة آلة
»العين«، ويشتركون في وجود أطراف، وفكوك لتناول الطعام، وفي حاجتهم الملحة للماء، إلا أنك لا يتبادر إلى ذهنك وجود علاقة
يّة، والسبب في ذلك ببساطة أنك تلاحظ ــ إلى جانب يّة بينهم كالإخوة أو أبناء العمومة الذين يسيرون معًا في مناسبة اجتماع نسب

ملاحظتك لنطاق الاشتراك بينهم ــ نطاقًا واسعًا للاختلاف والتعدد.

يُضيفه داروين هنا هو أنّ نطاق الاختلاف بين المخلوقات الحية ليس بأصيل في الحياة، لكنّ نطاق الاتفاق أصيل فيها، فيمكن أن ما 
يّة، وذلك لا ينفي كونهما إخوة أو أبناء عمومة، فيمكن أن يوجد اختلاف بين الشخصين المتشابهين الذين يسيران معًا في مناسبة اجتماع
نًا في أميركا، بينما يتحدث الآخر بالعربية لأنه يقيم في المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يتحدث أحدهما بالانجليزية لأنه أقام سني
يكون شعر أحدهما أجمل من الآخر لأنه عاش في مناطق أكثر برودة ولطافة، أو أن يكون لباس أحدهما أفضل من الآخر لأنّ له زوجة
يّة بينهما ستلاحظ أنك لا تلتفت مباشرةً مخلصة تعتني بمظهره بينما يبدو أنّ الآخر أعزب وتعيس، وهكذا كلما زادت الاختلافات الفرع

لكونهما إخوة أو أبناء عم، على الرغم من وجود اتفاقات أصيلة.

يًّا أو مفهومًا على الرغم من وجود مساحة للاختلاف وبعبارة أخرى: إن السبب الذي يجعل ترجيحك لكونهما إخوة أو أبناء عمومة منطق
يُمكن أن تتولد من طبيعة الظروف التي يعيشها كل واحد منهم، فليست هي إلا سمات بينهما، هو أنّ هذه المساحة من الاختلاف 

أ أ



عارضة أنشأتها الضرورة.

يًّا لكينونتها، خلافًا لنطاق الاختلاف الذي ينعكس في العادة عن ا جوهر يُشكّل عنصرً ونحن لمّا وجدنا أنّ نطاق الاشتراك بين أنواع الحياة 
مٍ بين الكائن الحيّ وبيئته وظروفه المحيطة، اعتقدنا أنهما اختلافات غير أصيلة كاختلاف الأخوين في اللغة أو في شكل تفاعل وانسجا

اللباس، أي أنها ناشئة عن »التكيف«، وهو أحد أهم مفردات آلية »الانتخاب الطبيعي«.

فوجود القدمين أساسي بالنسبة لكلٍّ من الإنسان والقرد، وهي صفة مشتركة بينهما، وكلاهما يمتلك في قدميه أصابع خمسة، ولكن
يمكن أن تكون أصابع الإنسان متوازية بينما تكون أصابع بعض القرود ــ كقرد جيبون ــ متعاكسة، ومرد ذلك إلى أن قرد جيبون من
يّة، ا، أيْ أنّ نطاق الاختلاف نشأ في الحقيقة بسبب تكيّف كل نوع مع بيئته المعيش يّة التي تعتمد على التسلق كثيرً الحيوانات الشجر
يّة، ولكنّ نطاق الاتفاق ــ مهما ضربنا لّما نظرنا إلى بيئتين مختلفتين وجدنا أنْ نطاق الاختلاف يتضح بصورة جل وهكذا يجري الأمر، فك
يّف، وأنّ الحياة ليست إلا ا من ظاهرة التك ابتعادًا ــ يبقى له وجوده الأساسي، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنّ الاختلاف إنما نشأ حصرً

بًا من سلف مشترك قديم. ضرو

كتب »محمد كامل سند«)120(: )على الرغم من أن أطراف الحصان لا تشبه أطراف الضفدع التي تختلف بدورها عن أطراف السمك

كما وأن أطراف البشر تختلف عن أطراف الطير، فإن علماء التشريح المقارن يؤكدون أنها قد بنيت على أساس واحد ووفق نظام
معين هو نظام تخميس الأصابع، صحيح أنها اختلفت في شكلها العام فتلك ضرورة اقتضتها ظروف البيئة المحيطة لم يكن منها مفر.
وبالنظر إلى أن النظام الذي شيدت عليه هذه الأطراف واحد، فليس هناك سوى تعليل واحد لذلك هو أنها قد نشأت جميعها من أصل

واحد مشترك ثم اقتضت الحاجة إلى أن يختلف هذا العضو عن ذاك وفقًا لما تطلبته الطبيعة من احتياجات()121(

ومن أهم نطاقات التشابه التي جعلها داروين أصلا في استنتاجه لنظرية التطور عن السلف المشترك، النموّ الجنيني، فقد لاحظ أنّ
)122(، وهي

الخفافيش والطيور والخيل وعامة ذوات الأربع ــ وهي حيوانات مختلفة النوع والبيئة ــ تمرّ بمراحل نموّ جنيني متماثلة

بّر عنها بقوله: )لو أن مجموعتين من الحيوانات مهما اختلفتا في التركيب والعادات الملاحظة التي بعثت في نفسه غاية الدهشة التي ع
تمران بمراحل جنينية واحدة أو متشابهة، لأمكننا أن نشعر بالثقة من أنهما انحدرتا من سلف واحد، أو أسلاف متشابهة وبالتالي فهما
على هذا الأساس على درجة وثيقة من القُربى، وإذن فالاشتراك في التركيب الجنيني يكشف عن الاشتراك في الأصل والتطور()123(

تشابه أكثر عمقًا

ا في التشابه الظاهري، ومعه بعض المعطيات المكشوفة للعلم كان رصد مساحة التشابه بين أشكال الحياة في عصر داروين متركزً
لّما أخذت آليات الدراسة العلمية تتطور وتنمو، وتظهر معها مديات أعمق وأدق من التشابه بين أشكال الحياة ــ الأمر الذي آنذاك، وك

ا وإلحاحًا. حصل بصورة أوسع بعد داروين ــ كان الجوابُ على سؤال الأساس الذي يجمع هذا التشابه الهائل أكثر حضورً

بًا خاصًّا تحت عُنوان »التطور.. مقدمة قصيرة جدًّا«، اشترك في تأليفه وقد أفردت جامعة أوكسفورد في سلسلة أعمالها المختصرة كتا
يّة التي لّفان ما يدخل تحت إطار أحدث الكشوفات العلم كلٌّ من »بريان تشارلزوورث«)124( و»ديبورا تشارلزوورث«)125(حشد فيه المؤ
يّة التطور، فإنّ الفكرة التي أطلقها داروين لم تنتهِ بموته على ما يبدو، ولأنّ الحديث في موضوع علمي تخصصي، فسأحاول يّد نظر تؤ

يّة. نّظر تُسهم في فهم دلالة ال اقتباس بعض أهمّ الأفكار المدوّنة في هذا المصدر المعتمد، والتي توقفنا على قواعد وزوايا 

يّة، وهي أعضاء توجد في يّة« لدى بعض المخلوقات الح 1 ــ »الأعضاء اللاوظيف
يّة لبعض الكائنات من دون أن يكون لها عمل أو غاية مهمة، البنية الجسم
فالكائن يعيش بدونها ولربما تتحسن معيشته بدونها، ولكنّ المُثير حقًّا أنّ
يّة أخرى، وهذا يّة لكائنات ح هذه الأعضاء عادةً ما تكون فاعلة جدًّا وضرور
كفيل بتولّد احتمال وجود سلف مشترك لهذه المخلوقات معًا، حيث يفسّر
استغناء بعض المخلوقات عن هذه الأعضاء أو عدم حاجتها إليها بالطفرة
التطوّرية: )لقد تنبهنا منذ زمن إلى أن الأعضاء اللاوظيفية ما هي إلا بقايا
لبنى كانت عاملة في أسلاف الكائنات الموجودة حاليا، إن تطورها مثير
تُخبرنا بأن التطور لا يخلق دوما ا، لأن هذه الحالات يمكنها أن  للاهتمام كثيرً
يُحسنها، وإنما في بعض الأحيان يختزلها. ومن الأمثلة بنى جديدة أو 
المعروفة لذلك الأمر الزائدة الدودية لدى الإنسان التي هي نسخة مختزلة
من جزء كبير الحجم من القناة الهضمية لدى قردة الأورانج أوتان.... زعانف



الحيتان تبدو مشابهة للغاية لزعانف الأسماك، ومن الواضح أنها مكيفة
تُشبه أقدام الثدييات الأخرى، بحيث تلائم السباحة، فإن بنيتها الداخلية 

باستثناء وجود عدد أكبر من الأصابع. هذا أمر منطقي، في ضوء الأدلة
الأخرى التي تشير إلى أن الحيتان ثدييات معدلة()126(

يّة 2 ــ »أساس الوحدة الوراثية«، يعتبر تطوّر علم الجينات ولادةً جديدة لنظر
التطور، فقد أزاح علم الجينات الستار عن حقيقة صارخة، وهي التشابه
يّة المختلفة، وأنّ يّة للكائنات الح الفظيع في حروف ورموز السلاسل الجين
ما يتخلل سلاسلها من الاختلافات الطفيفة لا تكاد تلاحظها العين، يمكننا
يّة DNA المرتبطة الوقوف على مقارنة بين 40 نوعا من الأحماض الأمين

يّة محدد في كائنات مختلفة، وقد اختار المرجع العلمي بالتتابعات البروتين

المشار إليه الأحماض الأمينية داخل الجين المسؤول عن مستقبلات
الهرمون في ]الإنسان، الشمبازي، الكلب، الفأر، الخنزير[)127(، وبملاحظة
الجدول الذي يصف الحروف المتتالية في السلسلة الجينية يجدُ المرءُ
نفسه أمام تماثل مطبق، خصوصًا بين الإنسان والشمبازي: )وعلى امتداد
النطاق الكامل للكائنات الحية، تختلف الشفرة الوراثية بقدر طفيف للغاية،
وهو ما يوحي بقوة بأن كل أشكال الحياة على الأرض قد انحدرت من
سلف مشترك()128(، الجدير بالذكر أنّ جائزة نوبل في الطب عام 2022

يّة التي قدّمها منحت للعالم السويدي »سفانتي بابو« على إثر إثباتاته العلم

يّة تعود لأكثر من 70 ألف عام، عُثر من خلال الكشف الجيني لإصبع بشر
يّة الحديثة للبشر عليها أثناء عمليات التنقيب، ومقارنتها بالسلاسل الجين
وبعض الحيوانات الأخرى: )أوضحت دراسة حديثة أن »الاختلاف« في

تشعب التتابع بالنسبة إلى ثلاثة وخمسين من الدي إن إيه غير المشفرة

تْ مقارنتها بين الإنسان والشمبانزي تراوح بين 0 و2,6 بالمائة من التي جَرَ
إجمالي عدد الحروف، بمتوسط قدره 1,24 بالمائة... هذه التقديرات تبين

يّة إلينا((!!)129( لاً الآن، أنّ الشمبانزي هو أقرب الكائنات الح لماذا يعد مقبو
يّة«، يدور بحث جاد بين علماء الأحياء وعلماء يّة التبادل 3 ــ »العلاقات الجين
يّة يّة الحيوان يّة الاستفادة من الثروة الجين الطب والبيطرة الآن حول إمكان

يّة لدى بعض البشر، أو بالعكس، ويمكن أن في التغلب على المشاكل الجين



يكون قد خطر ببالك تساؤل عن السبب الذي يتم من أجله اختبار الأدوية
يّة ]كالفئران أو القرود[ قبل اعتمادها للإنسان، على بعض الكائنات الحيوان
يّة وعلى رأسها العنصر الجيني، ليس ذلك إلا للتشابه في العناصر البيولوج

فلو كان عندنا خلل جيني لدى أحد أفراد الإنسان، وكان هذا الخلل يضرّ
، فهل يمكننا الاستعاضة يّة كالإبصار مثلًا يّة الأساس ببعض الوظائف الإنسان

؟، للعلماء أبحاث وتجارب في هذا الباب، عن هذا النقص بجين حيواني مثلًا
: )على نحو مثير للذهول، إنه من الممكن عادةً تصحيح عيب أيضي في فمثلًا
خلايا الخميرة عن طريق إدخال جين حيواني أو نباتي فيها تكون له الوظيفة
عينها؛ فخلايا الخميرة التي بها طفرة تتسبب في عجزها عن امتصاص
النشادر، عُولِجت عن طريق إدخال جين بشري في خلاياها الجين المسئول
عن بروتين مجموعة الدم الريصي، آر إتش جي إيه، »الذي اشتبه في أن له
وظيفة ذات صلة«، إن النسخة الطبيعية )غير المتحورة( لهذا البروتين لدى
الخميرة، بها العديد من الاختلافات المتعلقة بالأحماض النووية مقارنة
بنسخة البشر، ومع ذلك يستطيع الجين البشري في هذه التجربة أداء
وظيفته خلايا الخميرة التي تفتقر إلى نسخة طبيعية خاصة بها. تخبرنا نتيجة
هذه التجربة أيضًا أن أي بروتين به تغيير في تتابع الأحماض الأمينية الخاصة
نًا بشكل طيب()130( و: )وجميع الحيوانات التي به يستطيع العمل أحيا
خضعت للدراسة تستخدم بروتينات متشابهة بدرجة كبيرة في عملية

استقبال الضوء والمواد الكيميائية، وكمثال على أوجه الشبه التي اكتشفت
خلايا الكائنات المختلفة، نجد الميوسين )الحركي(، الشبيه بالبروتينات
يّة، يشترك في عملية نقل الإشارات في أعين الموجودة في الخلايا العضل
الذباب وفي آذان البشر، وتتسبب الطفرات التي تحدث للجين المسؤول

عن هذا البروتين في إحداث أحد أشكال الصمم()131(
يّة التطوّر، هو يّة الانتخاب الطبيعي.. إنّ ما يزيد من وثوقنا بصحة نظر 4 ــ واقع
ما نلامسه في الواقع من صحة فروضها، ومن أهم تلك الفروض الملموسة
يّة الانتخاب الطبيعي القائمة على فكرة التكيّف من خلال هي عمل
يّة، ستنفنى الطفرات، فالكائنات الحية التي تواجه مشاكل في بيئتها الحيو

بعضُها بفعل تلك المشاكل، وأخرى ستعالج أو تطوّر في ذاتها نظامًا للتغلب



على المشاكل ومواصلة الحياة، وهذه الفئة بالتحديد هي التي يكون لها
النصيب الأوفر من التكاثر، وبالتالي يبدأ النوع في التطور تدريجيا وتبدأ

الكائنات غير القادرة على التكيف في الاختفاء عن صفحة الأرض، ومن أهم

يُرصد اليوم من انخفاض تأثير المضادات الحيوية في أمثلة هذه الحقيقة ما 
تخليص الإنسان من الأمراض البكتيرية، وذلك لأنّ أنواعًا جديدة من

يّف البكتيريا نشأت، حيث تتميز هذه الأنواع ــ للأسف ــ بقدرتها على التك
مع المضادات والتغلب عليها، وهنا أترك المجال لمصردنا العلمي كي يصف
يّة المعاصرة: )ثمة نوع مهم للغاية من واحدًا من أهم التحديات العلم
الانتخاب الطبيعي يعمل في وقتنا حالي ويسبب مقاومة متزايدة لدى

البكتيريا للمضادات الحيوية، وهذا مثال على تغير سريع خاضع لدراسة
مكثفة؛ لأنه يهدد حياتنا، ويحدث بوتيرة سريعة وعلى نحو متكرر للأسف.
في اليوم الذي كتبنا فيه هذه الكلمات كانت عناوين الصحف تتحدث عن
تفشي البكتيريا العنقودية المقاومة للميثيسيلين في مستشفى إدنبرة
الملكي. وكلما استخدم مضاد حيوي على نطاق واسع، نجد سريعًا بكتيريا
مقاومة له. استخدمت المضادات الحيوية على نطاق واسع للمرة الأولى
في أربعينيات القرن العشرين، وسريعا ما أثيرت المخاوف المتعلقة
بمقاومة المضادات الحيوية من جانب علماء الأحياء الدقيقة، وفي عام
1955 ورد في مقال منشور في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، التي
تخاطب الأطباء، أن الاستخدام غير المميز للمضادات الحيوية محفوف

بخطر انتخاب سلالات مقاومة«، وفي عام 1966 )حين لم يغير الناس
سلوكهم(، كتب عالم آخر في مجال الأحياء الدقيقة يقول: »أما من سبيل
لتوليد قلق جماعي كاف بحيث يمكننا مجابهة موضوع مقاومة المضادات

الحيوية«()132(.
يّة التطور بالانتخاب الطبيعي، كبعض أنواع الفئران التي لوحظ تطوّر مقاومتها لسمّ الفئران، حيث يّة فرض هناك أيضًا أمثلة أخرى لواقع
أنّ سمّ الفئران »وارفين« يعتمد على منع تخثر الدم، ولكنّ جيلا من الفئران حدثت لديه طفرة مرتبطة بوظيفة الفيتامين ك، فطوّرت

يّة تخثير الدم حتّى مع وجود السم!)133( عمله في فاعل

يّة التطوّر، ونتيجةً لهذه الملاحظات المتراكمة، نستطيع اليوم أن نصف يّة المعاصرة لنظر هذا عرض لبعض الشواهد والدلائل العلم
يّة التطور بأنها فكرة معتمدة ومسلمة في الوسط العلمي، أو في المساحة الأوسع منه على الأقل، ويمكننا أن نقتبس من نظر

يّة عن »إرنست ماير«)135(، لنكون أمام نظرة شاملة: )وقد ميز إرنست ماير في »كريستوف فولف«)134(نقله لأهم مقوّمات النظر
يُفهم كحركة »مجلة طيف العلوم« أربع مسلمات تعد مركزية في نظرية داروين للتطور. وفيها يتبين أن العالم لا يفهم سكونيا بل هو 

دائبة.

أ لأ لًا أ



: الأنواع تتغير بصورة متصلة وبعضها يفنى والبعض الآخر ينشأ من جديد. وكما تثبت البقايا الإحاثية فإن هذا التغير ينتج عن تغير في فأولًا
شروط الحياة والتطور.

يًا: يتحقق ببطء شديد وبصورة متصلة فلا تحصل فيه قفزات مفاجئة. وثان

ثًا: يعتبر داروين أنه بوسعنا أن نرجع كل ما هو حي إلى قفزة أصلية واحدة مشتركة. وثال

ورابعًا: ينطلق داروين من نظرية الانتخاب الطبيعي أو الاختيار. وخلال توالي الأجيال ينشأ تنوع كبير في الزاد الوراثي. وبذلك تتواصل
دون شك حياة الأنواع التي تكون أفضل توليفات صفاتها أكثر مناسبة للتوافق مع الوسط البيئي. ويتحقق التطور بفضل التناوب بين

مراحل من الركود ومراحل من التغير المتسارع()136(

التحديات التي تلوح لنظريةّ التطور

يًّا« غير يّاته »موضوع بًا في مقدمة البحث، وهو أن نحاول قدر استطاعتنا أن يكون سلوكنا في ط نّا قد أخذنا على أنفسنا عهدا صع ك
يّة بين ا بالتهكم مثلا على اعتقادها بنحوٍ من العلاقة العائل ا ساذجا أو ساخرً يّة عبورً يّة الداروين منحاز، لأجل ذلك لم نعبر على النظر

لُها يّنين وغيرهم، وكذلك نحن الآن، بصدد التعرض لنقطةٍ يعدّ إغفا الانسان وبقية صنوف الحيوانات كما يفعل بعض الانفعاليين من المتد
يّة التطور وما تقوم عليه اعتراضاتها من يّة لنظر يّة النقدو إخلالا بتعهدنا أمام ضمائرنا وأمام القارئ الكريم، وهي الأصوات العلم

يًّا في قبال الدعاية التي يجابه بها كلّ من يعارض التطوّر أو يحتمل صدق مخالفته بأنه رجعي أو غير نّا زخمًا نفس الأسس، وهذا يتطلّبُ م

يّة التطور، وإنما بصدد عرض هذا الجزء من الصورة منسجم مع العلم ــ مع التأكيد أننا لسنا هنا بصدد تقديم الدليل على رفض نظر
)137(: )إن

ليكتمل المشهد ــ فلن نكون والحالُ هذه آبهين أو خائفين من الأوصاف التعسّفية التي يطلقها أمثال خزعل الماجدي
الادعاءات الكاذبة التي يروج لها بعض رجال الدين والمتخلفون، وهم الذين لا يعرفون مضمون نظرية داروين ولم يقرأوا كتبه، هذه

الادعات التافهة التي تقول بأن العلم نفسه أثبت خطأ نظرية داروين، فهم إنما يؤكدون جهلهم بالنظرية وبعلم تاريخ الأنواع الحية، وهو
علم رفيع وعلى قدر كبير من الأهمية والتخصص... بعد كل هذا يأتي السفهاء الجهلة ليطلقوا جملة صفراء واحدة وهي »العلم نفسه

أثبت خطأ نظرية داروين«()138(

السجل الأحفوري

يّة أعلى، فيمكن من خلاله اختبار السجل الأحفوري متحف كبير للأرض، لكنّ قيمته لا تنحصر في الفنّ والسياحة لأنّ له قيمة علم
يّات التي يمكن اختبارها من يّة التي تتوقع المستقبل على أساس الماضي، وواحدة من السرد يّات العلم الروايات التاريخية والفرض

يّة، فهذا يعني أنها كانت جارية في السابق وهي تجري يّة التطوّر، فإذا كانت نبوءات داروين حقائق علم خلال السجل الأحفوري هي نظر
يّات، وماذا تتكلم الحجارة المنحوتة وآثار الحيوانات في هذا الشأن؟ الآن لتصل الماضي بركب المستقبل، فما هي كلمة الحفر

يّة يحويها السجل يّة بيولوج يّة، يبدو لكلمات السجل الأحفوري مستوىً رفيعًا من الإثارة، فثمّة أحداث حيو بالعودة إلى السجلات العلم
يّة من لّها أو فهمها وفق قواعد داروين والتطوريين، وأهمّها كلمة »الانفجار الكامبري«، وهو يشير إلى حقبة غير طبيع الأثري يستعصي ح

يّة. جهة اكتشافاتنا الحفر

ولنفهم الفكرة بعيدًا عن تعقيد المصطلح، فلابد أن نلقي نظرة تاريخية مبسطة على ما قبل »الانفجار الكامبري«، تعود بداية اكتشافاتنا
يّة فيما يتعلق بعناصر الحياة على الأرض إلى عصر »الأمد السحيق ــ 4500 مليون سنة« وعصر »الأمد العتيق ــ 2500 الأثرية والإحاث
يّة مليون سنة« وكلا العصرين على الرغم من طول المسافة بينهما لم يحفلا بأشكال معقدة من الحياة سوى بعض التركيبات الخلو

ا بهما ــ ظهور ملايين الأشكال المعقّدة من الحياة البسيطة وبعض أنواع البكتيريا، وقد تلا هذين العصرين وخلال مدة غير طويلة ــ قياسً
من دون أيّ سابقة إنذار! وبتعبير خزعل الماجدي سالف الذكر: )قبل 542 مليون سنة حصل الانفجار الكامبري حوالي حيث ظهرت

بشكل مفاجئ أنواع كثيرة من الحيوانات يقدر عددها بعشرة ملايين نوع()139(

وبتوصيف علميّ أكثر دقةً، كما يقول أستاذ الكيمياء التطورية »نيك لين«)140(: )في أحيان قليلة، حدثت بعض الأشياء بسرعة. الانفجار

الكمبري، على سبيل المثال، كان بالأساس انتشارا سريعا لطرز بدائية من الخلايا حقيقية النوى. كان ذلك الانفجار لحظة جيولوجية من
عمر الزمان استمر مليوني عام فقط. ظهرت حيوانات كبيرة فجأة، وتركت آثارها في سجل الحفريات لأول مرة. لم تكن تلك الأنواع

مختلفة اختلافات ظاهرية وحسب، وإنما كانت حيوانات حية الأشكال رائعة الأجسام، اختفى بعضها مجددًا سريعًا كما ظهر سريعا.
فكأن تلك الحيوانات كانت نائمة خامدة في سجل القدر ثم استيقظت فجأة لتعوض دهورا سابقة()141(

يّة فجأةً ودون سابقة يّة التطوّر، لأنه حدث موثّق لظهور طيف واسع من المخلوقات الح ثّل معضلة بالنسبة لنظر والانفجار الكامبري يم
يّة، ويدل على ذلك البون الشاسع بين سجل الحفريات في الزمن الكامبري وبين الزمن السابق تطوّر طويل ومعقد كما تدّعي النظر
يّة حدث الانفجار الكامبري مثالا مضادًّا لإبطالها، على طريقة علماء المنطق الذين قالوا »السالبة يّة التطور له. ويعدّ معارضوا النظر

يّة«.)142( يّة تنقض الموجبة الكل الجزئ

اللافت أنّ داروين نفسه لم يكن غافلًا عن هذه المشكلة، إلا أنه حاول تبريرها بأنّ الواصل إلينا من السجل الأحفوري ليس حقيقة جميع

يّة سُحقت أو اختفت لأي عامل من العوامل: )من ناحيتي فإنني أومن بقولة »سير لايل«: الأشياء، فيمكن أن تكون هناك سلالات تطور
إنَّ السجل الجيولوجي بوصفه تاريخا لهذه الدنيا، إنما هو سجل ناقص ومكتوب بلهجات متغايرة على الدوام، وإننا لا نملك من هذا
السجل إلا المجلد الأخير، ولم يبق كاملا من هذا المجلد إلا فصول قصار تناثرت هنا وهناك، كما لم يبق من كل صفحة منها إلا بضعة

ا ــ مع تتابع سطور هذا هنا وذاك هنالك، في حين أن كل كلمة من تلك اللغة المنظورة ببطء وهوادة، تختلف ــ إن قليلا وإن كثيرً
أً، أنها قد ظهرت تُظهِر لأعيننا خط يُمثل به لصور الحياة المنطمرة في جوف التكوينات المتتالية، والتي  الفصول. وعامة ذا يمكن أن 

فجأة ودخلت الحياة عنوة. إذا أخذنا بذلك، فإن الصعوبات التي ناقشناها قد تضمحل إلى درجة كبيرة، أو هي تمحى بتة()143(

أ



لكنّ ما ذكره داروين من تبرير لا يعدو كونه احتمالا، والاحتمال لا يعوّل عليه في إثبات الحقائق، خصوصا مع ملاحظة أنّ فرصة بقاء آثار
الكائنات المعقدة في السجل الأحفوري على فرض وجودها قبل الانفجار الكامبري أكبر من فرصة بقاء آثار الكائنات الساذجة

والبسيطة، ومع ملاحظة أن التقدم العلمي بعد داروين وإن حاول أن يسد بعض الثغرات في السجل الأحفوري ليلائم بين معطياته
يًّا لغاية اللحظة. نّه دائما ما كان يصطدم بفجوات أعقد وأوسع لم يتم ترميمها وسدّها سدًّا حقيق وفرضيات داروين إلا أ

التعقيد غير القابل للاختزال

فه بأنه: )نظام حيوي مفرد يتألف التعقيد غير القابل للاختزال، هو مفهوم علمي حرره عالم الكيمياء الحيوية »مايكل بيهي«)144(، وقد عرّ
من عدد من الأجزاء المتوافقة والمتفاعلة المساهمة في وظيفة حيوية أساسية، بحيث أن إزالة أيّ من هذه الأجزاء إلى توقف النظام

عن العمل تماما()145(

يّة الحديثة كّزها في كتابه المهم »صندوق داروين الأسود«، وملخص ما يعرضه بيهي هو أنّ الكيمياء الحيو يّد مايكل بيهي فكرته ور ش
يّة، بحيث أنّ هذه البنى لا تؤدّي أيّ وظيفة مفيدة إلا مجتمعة في سياق خاص، يّة معقدة لدى الكائنات الح تمكّنت من رصد أنظمة بنيو

نّما تشكلت في يّة لم توجد دفعةً واحدة، وإ نّها تقوم على فكرة أنّ الأنظمة الحيو يّة التطوّر، لأ يّات نظر نُشكل على فرض وهذا يجعلنا 
سياق تراكمات بطيئة ومتعاقبة، في حين أننا نعلم اليوم أنّ بعض الأنظمة لا يمكن أن تتشكل وفق تسلسل بطيء لأنها لا يمكن أن

بًا معقدًّا. تؤدي أي وظيفة إلا إذا تركبت تركي

يًّا لفكرة بيهي، فمصيدة الفئران ــ وإن كانت مثالا غير لطيف من بعض الوجوه ــ إلا تُستخدم »مصيدة الفئران« مثالًا توضيح وعادةً ما 
يّة و...، أنها نموذج واضح لاجتماع التراكيب المعقدة التي لا تؤدي وظيفتها إلا معًا، فيتكوّن نظامها من لوح خشبي ونابض ومطرقة معدن
ولكن لهذه التركيبات أداء الوظيفة ــ وهي صيد الفئران ــ إلا من خلال جميع العناصر معًا، فلا يمكن أن تعمل مصيدة فئران بواسطة
لوح خشبي فقط أو مطرقة فقط، مالم يكونا مجتمعين مع الأجزاء المؤثرة الأخرى بطريقة خاصّة، وهذا يعني أنّ الآلة لن تعمل لو

كانت بعض أجزائها نشأت أولا، ثمّ تكونت بعد مدة طويلة بعض الأجزاء الأخرى، إلى أن اكتملت السلسة.

يّة من الأنظمة التي لا يمكن أن تعمل إلا دفعة واحدة حاول بيهي أن يستعرض نماذج عديدة من الواقع الذي تتعامل معه الكيمياء الحيو
نًا؟ أو هل كانت يّة«، فهل كان البشر السابقون عميا كّز عليها هي »العيون البشر ومن دون تطور وتدريج، ومن أهمّ النماذج التي ر

د زينة لا تعمل قبل أن تستكمل مراحل التطور؟! أعينهم مجرّ

يّته، من خلال تقديم نموذج لعضوٍ معقد تكوّن دفعةً واحدة، لقد انطلق بيهي من تحدٍّ كان قد أطلقه داروين لمن يستطيع أن يقوّض نظر
يّة مسارات نّه أمّل أن تكشف الدراسات اللاحقة والسجلات الأحفور تًا إلى وجود بنى معقدة في النظام الحيوي، لك كان داروين ملتف

وسلاسل تطوّرها على نحو يرفع الريب، أمّا توصيف بيهي للمشهد: )بالنسبة لداروين كانت الرؤية بمثابة صندوق أسود؛ لكن بعد العمل
الشاق والمتراكم لجهود الكثير من علماء الكيمياء الحيوية فإننا الآن نقترب من أجوبة سؤال حاسة البصر، ستزودك الفقرات الخمس

التالية برسم كيميائي حيوي عن طريقة عملية العين()146(

يّة من العمليات المركبة والأجزاء المعقدة يستمرّ مايكل بيهي بعد هذه الفقرة في كتابه، في وصف آخر ما توصلت إليه الكيمياء الحيو
يّة« والتي لا يمكن لها أن تقوم بوظيفتها »الإبصار« إلا بها جميعًا. المجتمعة في »العين البشر

يّة، وخلال أقل من بيكو ثانية واحدة ــ البيكو ثانية تقريبا هي الوقت الذي يستغرقه يبدأ المشهد بسقوط فوتون ضوئي على الشبك
الضوء ليقطع مسافة شعرة واحدة من الإنسان! ــ يتفاعل الفوتون الضوئي مع جزيء )Cis - retinal(، والنتيجة عن هذا التفاعل هي
يّر في سلسلة من البرويتنات يّر في حجم بروتين يدعى )Rhodopisn( ليصبح أكبر حجمًا، وهذا التمدد ينتج عنه تفاعل يغ حدوث تغ

يًّا عن البروتينات الأولى، ثمّ ترتبط هذه البروتينات ببعض الجزيئات وبذلك الدقيقة في العين، فتنشأ عدة بروتينات جديدة تختلف وظيف
يّة الإبصار. تحدث عمل

ا، أي بدونه ثّلت لبيهي، هو أنّ وظيفة كالإبصار لا يمكن أن تنتج من العين إلا وفق هذا النظام المعقد من التركيب حصرً الحقيقة التي تم
لا يمكن للعين أن ترى، وهذا يعني ببساطة أنّ العين لا يمكن أن تؤدي وظيفتها عبر مسار تطوّري، وحيثُ أنّ العين موجودة في أقدم

يّة كانوا يّة، وليس عندنا ما يدل على عدم وجودها لدى آبائنا، فضلا عن وجود ما يدل دلالة ناصعة أنّ آباء البشر السلاسل الأحفور
يتمتعون بحاسة البصر، فهذا دليل كافٍ على أنّ التطور ليس صحيحًا، أو على الأقل ليس شاملا لجميع تركيبات الحياة.

يًا للتفسير التطوري لتلك القوة )قوة الإبصار أن تؤخذ البنى التشريحية فقط لكامل )الآن وقد فُتح الصندوق الأسود للرؤية لم يعد كاف
العين في الاعتبار، كما فعل داروين في القرن التاسع عشر وكما يستمر مروجو التطور بعملهم حتى اليوم. إن كل الخطوات

التشريحية والبنيوية التي اعتقد داروين أنها بسيطة تتضمن في الواقع عمليات بيوكيميائية معقدة بشكل مذهل لا يمكن التحايل عليها
بحيل لغوية()147(

نّما حشد بعض النماذج الأخرى كـ »خثرة يّة« لدعم دعواه في التعقيد غير القابل للاختزال، وإ ولم يكتف داروين بمثال »العين البشر
الدم«، و»أسواط البكتيريا«، وإنما انتقينا نموذج العين على سبيل التوضيح.

)148(: )في الواقع، ثمة آليات طبيعية معقولة
وقد وجهت نقودات لفكرة بيهي، من أبرزها النقد الذي وضّحه أستاذ البيولوجيا كينيث ميلر

لجميع الأمثلة التي ساقها بيهي على النظم المعقدة تعقيدًا غير قابل للاختزال. فإن إحدى الطرق التي يمكن بها للانتخاب الطبيعي إنتاج
نظم معقدة تعقيدًا غير قابل للاختزال هي عن طريق الجمع بين عناصر قد تطورت من قبل بفعل الانتخاب الطبيعي كي تؤدي وظائف

أخرى()149(

ومقصد ميلر أننا وإن لم نتمكن من تبرير وجود وظيفة حيوية كالإبصار إلا بواسطة هذا التعقيد المناقض للتطور، فيمكننا أن نبحث عن
وظائف أخرى لكل واحد من هذه التركيبات، بحيث تكون أفراد التركيبة ناتجة عن التطوّر، وكانت تؤدي وظيفةً ما، ثمّ اجتمعت بعد ذلك

. لتؤدي وظيفة كالإبصار بالعين مثلًا

أ أ



ومن النقودات أيضًا النقد الذي وجهه دوكنز: )وليس من الحق أن كل جزء ضروري لنجاح الكل. ووجود نظام بسيط بدائي نصف
مكتمل، لعين ــ أو أذن ــ أو لنظام تحديد الموضع بالصدى ــ أو لنظام تطفل الوقواق.. الخ، هو أفضل من لاشئ على الإطلاق. فمن

دون عين تكون أعمى تماما. وبنصف عين ربما أمكنك على الأقل أن تكشف الاتجاه العام()150(

بًا، فمايكل بيهي لم يقل أنّ عمل هذه التركيبات مفردةً في وظائف أخرى غير ممكن لكنّ كلا النقدين لا يعدوان كونهما ترقيعًا معي
ومستحيل، لكن هناك فرق دائمًا بين ماهو ممكن وما هو ثابت: )وكمثال على ذلك فنظرية مركزية الأرض ليست مستحيلة منطقيا بل
مجرد نظرية خاطئة، لا يجب على أية نظرية علمية أو بإمكانها أن تلغي التفسيرات المنافسة عبر إثبات أنها مستحيلة منطقيا، وهذا

الأمر يجري على التصميم الذكي أيضا، تنجح النظريات العلمية عندما تفسر البيانات بشكل أفضل من النظريات المنافسة()151(، ولذا؛
فالتذرع بإمكان وجود وظائف أخرى لهذه التركيبات من دون تقديم دليل فعليٍّ ليس إلا كلامًا في الهواء.

نّه حتى لو سلّم بإمكان قيام هذه التركيبات في العين بوظيفة أخرى غير الإبصار، لكنّ نفس الإبصار لا ، لأ وما ذكره دوكنز أكثر إشكالًا
يًّا إلا بكامل تركيباتها المعقدة غير القابلة للاختزال، ولذا وصف ألفن بلانتنجا كلام دوكنز بأنه »مجرد تخمينات«، وعلّق عليه: يتم علم

)ليست أي 5 % من تركيب العين يمكنها إنتاج 5 % من الرؤية، ولا يوجد أيّ جزء بهذا الحجم من تركيب العين يمكنه إنتاج الرؤية
)152() استقلالًا

وبشيء من التأمّل سنرى أن الالتباس الذي وقع فيه الناقدون هو تركيزهم على التركيبات وعملها، والحقيقة أنّ جوهر الفكرة في
وظيفة التركيبات لا في نفس التركيبات، لأنّ الوظيفة وهي »الإبصار« ثابتة للإنسان منذ ظهوره على صفحة الأرض، بمقتضى كلّ الأدلة

يّة والبيولوجية التي خلت مما يدلل على وجود أجيال قديمة من العمى الكلي لدى الناس، وما دامت هذه الوظيفة متعذرة الأحفور
الحصول إلا مع التعقيد غير القابل للاختزال، فالنتيجة أنّ هذا التعقيد سيكون قديمًا بقدم وجود هذا الكائن وهذه الوظيفة، وهذا يعني

يّة. أنها تراكيب لم تمر بمراحل تطور

يّة لا يًّا، أيّ أنّ التطور حقيقة بالنسبة لبعض التراكيب الحيو ولذلك وجد في الوسط العلمي من تدفعه هذه الشواهد للقول بالتطور جزئ
يّة بطبيعة الحال، وهي عدم إمكان تعليل جميع الأشياء بالتطور والارتقاء، ويعدّ »برايان لّها، ولهذا التصور نتيجة بالغة الأهم ك

جودوين«)153( أحد القائلين بهذا الرأي: )يبدو أن نظرية داروين تعمل على الجوانب الصغيرة من التطور: إذ يمكنها تفسير التنوع
والتكيفات التي تحصل للأنواع الحية عندما تسكن في بيئات مختلفة. أما الاختلافات الكبيرة في الشكل بين المخلوقات الحية، والتي
تعتبر أساس أنظمة التصنيف الحيوي للمخلوقات، فيبدو أنها تتطلب مبدأ غير الانتخاب الطبيعي الذي يعمل على الاختلافات الصغيرة
وهذا المبدأ ــ أيا كان نوعه ــ هو المسؤول عن ظهور أنواع مختلفة تماما من المخلوقات الحية، هذه هي مشكلة الرتب الجديدة في
نظرية التطور، وأصل التراكيب الجديدة التي تظهر في المخلوقات الحية، وهي الإشكالية التي كانت وما زالت تمثل أحد أهم الأسئلة

في علم الأحياء()154(

التابوهات في المجتمع العلمي

يّة يّة بشيء من الانقياد والتسليم، فالتنبه لكون الحالة العلم من الأخطاء الشائعة التي قد تكون موردًا للزلل التعاطي مع الرواية العلم
يّة خضوعها للظواهر العامّة التي تحضر عادةً في أي حالة يّة الحالة العلم يّة أمر ضروريّ رغمَ تمجيدنا لها، ومقتضى بشر حالة بشر

يُسمح قوله وما لا يسمح، ويبدو أنّ يّة، كوجود مصالح عامّة أو متنفذين متحكمين أو قواعد لما  يّة أو اجتماع يّة أو سياس يّة عامّة دين جماع
يّة زين منهم على الأخص لا يشكّون في هذه الحقيقة، وإلا لما أمكن لهم أن يصنعوا إبداعًا جديدًا، فالحالة العلم علماء الطبيعة والمبرّ
يّة التي يتم ثّر ــ دون شك ــ في الرواية العلم في الأخير هي نشاط لأشخاص تربطهم مصالح وغايات وعقائد خاصّة، وهذه المصالح تؤ
ها وإعلانها بسهولة تامّة ومن دون ضغط؟ من دون مراقبة لكونها منسجمة مع مصالح تصديرها، فهل كل حقيقة تكتشف يمكن تصديرُ

؟ وفضلًا عن إنتاج المعرفة نفسها فإنّ إدارة المنجز المعرفي وتوجيهه أيضًا يخضع لإرادات وغايات يّنة مثلًا يّة مع يّة وسياس اقتصاد
يّة التطور مع يّة نظر يّة يسمح لها بالانتشار وتسلط حولها الأضواء؟! يبدو لي فعلًا أنّ ثنائ يّة تحقق الضوابط العلم يّة، فهل كلّ نظر بشر

يّن مع عرض بعض الشواهد. يّة، وهذا ما سيتب يّة عن أمانتها الوظيف التصميم هي واحدة من أهم نماذج انحياز الحالة العلم

محاكم تفتيش إلحاديةّ!

يّة الخلق »التي يّة على القرارات المانعة من تدريس نظر في عام 1987 قدّم مجموعة من الآباء الدينيين في ولاية وليزيانا لائحة اعتراض
يّة إصدار قانون يمنع من تدريس يّة، وطلبوا من المحكمة المحل يّة التصميم الذكي« في المدارس والمعاهد الأكاديم تسمّى الآن نظر
يّة الاختيار والترجيح العلمي من دون إملاء ووصاية، ونلاحظ هنا يّة الخلق، ليترك للطالب حر يّة التطوّر إلا إذا صاحبها تدريس نظر نظر
يّة التطور كما في قانون »أركنساس« السابق عام 1928، يّة متواضعة في مطالبها، فهي لم تطالب حظر تدريس نظر أنّ الحالة الدين

يّة، ربما للوعي بما يقرره الدستور الأمريكي من قواعد في العلاقة يّة وتجييرها لمساقات إلحاد يّة التعليم وإنما اكتفت بعدم توجيه العمل
يّة التطور من يّة، عدم تأسيس الدولة للنشاط الديني«، وبما أنّ حظر نظر بين الدولة والدين، وأبرزها قاعدتا »حرية الممارسة الدين

يّة، فقد ارتأوا أنّ الأفضل هو اعتبار منع النشاط العلمي يتقاطع مع قاعدة وجوب أن لا تدعم الدولة أيّ نشاط دينيّ، لكونها دولة علمان
يّة لهذه يّة ممارسة الدين واعتقاده لأنها تناقض سفر التكوين، وقد استجابت المحكمة المحل يّة الخلق بمثابة انتهاك لحر تدريس نظر

اللائحة بالفعل، فحكمت بأنه ينبغي تدريس نظريتي الخلق والتطور المتنافستين معًا: )بما يمنع تلقين الطلبة، بل، عوض ذلك، يكونون
أحرارا في الاختيار لأنفسهم، على أساس عرض عادل للأدلة العلمية عن أصل الحياة()155(

يّة القانون الصادر من المحكمة يّة إدواردز« بعدم دستور يّة العليا تدخلت بعد ذلك لتقضي في »قض ولكنّ المفاجئة أنّ المحكمة الفيدرال
يّة وصحيحة، ومسلّمة في يّة التطور قطع يّة، وأنّ نظر يّة لا تقوم على أسس علم يّة الخلق مجرد فروض دين نّها عدت نظر يّة، لأ المحل

ا بتفسير الحياة على يّة الخلق أصلًا في المعاهد والمدارس الأكاديمية وينبغي الاكتفاء حصرً الوسط العلمي، ولذلك لا يسمح بعرض نظر
يّة التطور.)156( أساس نظر

يّة تعتمد مناهج في علم الأحياء يّة، ففي عام 2005 أقيمت دعوى في ولاية بنسيلفانيا ضد معاهد علم وقد شكّلت هذه سابقة قضائ
يّة من قبل يّة دوفر«، وقد أثير الادعاء فيها ضد المدارس الأكاديم يّة »بقض تتضمن طرحًا لفكرة »التصميم الذكي«، وتعرف هذه القض

أ أ لأ



يّة اعتبر القضاء أنّ فكرة التصميم الذكي هي يّة بالتوافق مع بعض أهالي الطلبة، ونتيجةً لهذه القض الاتحاد الأمريكي للحريات المدن
يّة عن التعرض لها. يّة، والتي ينبغي تجنيب المعاهد والمؤسسات العلم يّة الخلق القائمة على أسس دين إعادة تسمية لفرض

والغريب فعلًا أنّ البعض لا زال يسكب الدموع على اضطهاد الكنيسة لعلماء الطبيعة الأقدمين كجاليليو وكوبرنيكس وما تعرضوا له من

يًا عمّا يداهم المجتمع العلمي من نّه ضارب في الماضي، ومتعام يّة، متجاهلًا أنّ ذلك وإن كان حقًّا وصحيحًا لك إقصاء إزاء آرائهم العلم
يّة. يّة ومنزوعة عن الموضوع يّة الإلحاد ملاحقات جديدة مُحمّلة بالآيدلوج

حصار إعلامي!

الحقيقة أنّ تصلب المتنفذين في الإصغاء لآراء جديدة من أوضح معيقات التقدم ومظاهر التخلف أو الجمود، والاعتقاد السائد لدى
يّة الانسان في الاكتشاف جدير بالتأمّل مع ملاحظة الوقائع التي تدعونا للشك بعض الحداثيين أنّ المنهج العلمي ينسجم مع مبادئ حر

فيه، فهناك كما في معظم الأماكن الأخرى ملاحقة للأصوات الناقدة للرأي المشهور.

يّة تابعة لمعهد سميثسونيان الشهير بواشنطن، تناولت يّة لـ »ستيفن ماير«)157(في مجلة علم نُشرت دراسة علم ففي عام 2004 
يّة التطور وعرضًا لفكرة التصميم الذكي، وقد أدى نشر تلك المقالة إلى غضب عارم في المجتمع العلمي الدراسة مناقشة لنظر

يّة نّه تمّت معاقبة محرر المجلة »ريتشارد سيرنبرغ« بطرده من موقعه وإنهاء خدماته العمل يّة التطور، إلى حد أ المتطرف لصالح نظر

في المجلّة لموافقته على هذا النشر.

يّة بجامعة جورج ميسون وقد تعرضت البروفيسورة كارولين كوكر لموقف مشابه، فبعد أن تعرّضت في إحدى محاضراتها الأكاديم
يّات الأميركية، فتمّ فصلها من موقعها يّة محتملة، تمّ وضعها على القائمة السوداء في الأكاديم يّة التصميم الذكي كأطروحة علم لنظر

يّة تجاه المؤسسات في الجامعة، كما تمّ حظر توظيفها في أي منصب علمي مرموق آخر، مما حدى بها لاستخدام تعبيرات نار
الأكاديمية الأميركية في صحيفة واشنطن بوست، حيث قالت: )المؤسسات الأكاديمية السائدة ترتكب الغش، وتخفي أفكارها الإلحادية

في زي العلم، وتلاحق منتقدي نظرية التطور لتدمرهم()158(

كّلوا نوعًا من التكتل، ليستطيعوا يّة التصميم الذكي أن يش ولكن، على الرغم من وجود هذه الظروف الضاغطة، حاول أصحاب نظر
التعبير بواسطته عن آرائهم، وإن كانوا يفتقدون الوصول لمراكز القوّة والتأثير الحقيقي في المجتمع العلمي، فمن خلال معهد معهد
نُشر في عام 2001 مقال بعنوان »المعارضة العلمية للداروينية«، احتوى على ديسكفري المعروف بمناصرته لطرح التصميم الذكي 

يّة التطور وقدرتها على تفسير تعقيد الحياة، وفي عام 2019 بلغ عدد توقيع العلماء الذين يعبرون عن شكوكهم تجاه فروض نظر
الموقعين أكثر من 1000 عالم.)159(

يّة التطوّر والثغرات التي تتخللها، لن أقول أننا سنحكم جازمين ببطلانها، يّة لنظر ومع ملاحظة هذه الظروف التي تكتنف بالحالة العلم
، فهذا لا يمنع يّة كبرى مثلًا نّما أقول أننا لا يمكن أن نجزم بصحة فروضها جميعًا على نحوٍ تفصيليّ على الأقل، فلو قبلنا التطور كسرد وإ

يّاته ودلالاته بل ومساحته، فهل هو حالة تامّة مستقلّة في تفسير نشوء الحياة، أم يّة المناقشة في فروض هذا التطور وآل أن نقول بإمكان
هو تعبير عن سلسلة منسجمة من القوانين المتفاعلة التي تساهم في ذلك؟.

دلالات التطوّر

نّون بها يّة التطور، والملحدون يتغ يّة التطور ملازمة لإنكار وجود الإله، فالمؤمنون يفرحون بكلّ تضعيف لنظر هناك انطباع سائد بأنّ نظر
يُمكن أن يّة بحاجة إلى مزيد من التأمّل، فلماذا لا نحتمل أنّ نظرية التطوّر ــ لو كانت صحيحة ــ  وكأنها آيات الإلحاد، ولكنّ هذه الثنائ

لّٰه خلق الإنسان؟! وهذا يفتح الباب أمام السؤال الجدّي عمّا إذا كان هناك تعارضٌ صريح بين الإيمان والتطوّر! تحكي طريقةً نسّق بها ال

يّة كالكتاب يّة التطور هو التعريض بتناقضها مع حكايات الكتب السماو أكثر ما وجدته في كلمات الملحدين عند استعراضهم لنظر
لّٰه يّة وهي أنّ ال يّة تشرح خلق الإنسان عبر أسطورة بدائ المقدس والقرآن الكريم في رواية أحداث خلق الإنسان، فهذه الكتب السماو

نّما مرّ بمراحل خلق آدم من التراب بشكل مباشر، وقد أثبت العلمُ خطأ هذه الأسطورة لأنّ الإنسان لم يوجد بشكل مفاجئ وإ
يّة استمرّت ملايين السنين، لذلك؛ فهذه رواية غير صحيحة. وتفاعلات تكوين

لّٰه، لأنّ أقصى ما تطاله هو الإشكال على رواية ومن الواضح أنّ هذه الملاحظة لا يصلُ مداها إلى ما يريده الملحد من إنكار وجود ال
لّٰه لّٰه أو عدمه، فلو أننا قلنا بإثبات وجود ال يّة وصدق رسالاتها، ولذا فمجال البحث متأخرٌ رتبةً عن تكوين قناعة بوجود ال الكتب السماو

لّٰه فلا نحتاج إلى هذا البحث من الأصل، لأنّ فعند ذلك يكون البحث في صدق هذه الكتب المنسوبة إليه أو كذبها، ولو قلنا بإنكار وجود ال
يّة. لّٰه يتضمن إنكار الكتب الدين إنكار وجود ال

يّة التطور، فهل هما قصّتان يّة وبين نظر يّة الأديان ثمّ إنه لاينبغي أن يفوتنا البحث عمّا إذا كان هناك ــ فعلًا ــ تناقضٌ بين قصّة آدم بالسرد
يًّا لمشهد بداية الخلق؟ ولذا نجد أن يّة خاصة من دون أن تكون تفسيرا شمول متكاذبتان؟! ألا يمكن أن تحكي قصة آدم مرحلة وجود

)161( انتهى بهما البحث إلى عدم استقرار أيّ
)160(وتلميذه الفيلسوف الشهيد مطهري

الفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي

يُثبت بشكل جزميّ أنّ آدم أول كائن حيٍّ على وجه يّة لو ثبتت، فالآيات ليس فيها ما  يّة التطوّر الداروين معارضة للنص القرآني مع نظر
يّة التطور أساسا لفهم الآيات لأنه لا داعي لذلك ما دامت أصل المعارضة غير الأرض، كما أنهما ــ من جهة أخرى ــ لم يجعلا نظر

موجودة.

نّا بالعهد الذي قطعناه في مقدّمة هذا البحث، ورغم إطلالتنا على زوايا المشهد العلميّ وما يتخلله من تجاذبات حادة إزاء والتزامًا م
يّة، لسبب واضح وبسيط وهو أننا غير مختصين، ولذلك يّمين للنظريات العلم يّة التطور، إلا أننا لانسوّغ أن نقحم أنفسنا كمق نظر

يّة التطور كأصل موضوعيّ، ــ ولو على سبيل الجدل ــ، فما يعنيني هنا بالتحديد هو الإلفات إلى حقيقة أن لا سأفضّل التعامل مع نظر
يّة التطور معًا، ويمكن أن ندعم هذه الفكرة من منطلقات عديدة.. تضارب صارخ بين الإيمان بالإله وبنظر

لأ



المنطلق الأول: محدوديةّ تاريخ التطوّر

لّٰه، فهي لاتزعم أنها يّة بما يكفي للتبجح بإنكار ال يّة التطوّر غير اختزال يّة لنظر ينبغي أن يضع الباحث في حساباته أنّ النسخة العلم
يّة إيجاد نّها صامتة تماما عن سؤال كيف يّة التطور تقدم أطروحة لتطور مراحل الحياة لك تفسير لكلّ شيء، وبعبارة أخرى فإنّ نظر

يّة الأولى« لا ما قبلها، ولا بأس أن نستعير عبارات أحد يّة الح بّر أعلامها دومًا عن أنّ نقطة البدء فيها هي »مابعد الخل الحياة، ولذلك يع
أهم المدافعين عن داروين في العالم العربي وهو »اسماعيل مظهر«)162(وهو الذي اشتغل بترجمة كتاب »أصل الأنواع« وتحقيقه، حيث

كتب في المقدمة: )ومضى زمن طويل قبل أن يدرك سواد الناس أن داروين إنما تناول ببحثه العلمي عصر ما بعد الخلية التي هي

أساس الحياة بكل صورها، ولكنه لم يعرض للبحث في عصر ما قبل الخلية ليعرف كيف نشأت الحياة في تلك الصورة البسيطة، ومن

ا حاسمًا قاطعًا، بل أين هبط ذلك السر الرهيب، سر الحياة الذي جعل من المادة الجامدة كائنا حيا. إذن، فلم يكن انتصار المادية انتصارً
ا جزئيا، لم يتجاوز أنه تفسير لبعض وجوه من خِصَّيات المادة تناول داروين منه ناحية المادة الحية؛ أي المادة بعد أن دبت كان انتصارً

فيها الحياة، ولكن ما الحياة؟ ذلك هو سر الأسرار!()163(

يّة الأولى زاد من حيرة علماء الطبيعة وأدخلهم في متاهة، يّة التطور عن إدراك ما كان على مسرح الوجود قبل الخل وحقيقة قصور نظر
يّة التطور القائمة يّة تساعدها على البقاء؟! وعلى فرض يّة وطبيع يّة الأولى، ألم تكن تحتاج إلى غذاء وظروف مناخ من جهة أنّ هذه الخل
يّة من السنوات، فكيف تأتى لتلك الخلية الحية على أنّ كل حدث مؤثر في عالم الحياة لا يحصل بشكل مباشر وإنما يمرّ بسلسلة مليون

اليتيمة والوحيدة أن تستجمع مقوّمات البقاء في المراحل الأولى من سلسلة الحياة؟

يّة دقيقة ومتقدمة ــ تكفي لإنتاج غذاء ذاتي لكي يستمرّ في البقاء؟ ثمّ كيف وُجدت فهل كانت لدى الكائن الحي الأول ــ أجهزة عضو
هذه الأجهزة؟ كتب »عرفان يلزمان«)164(: )ترى نظرية التغذية الذاتية أنه كان لزامًا على أول كائن حي أن يضطر لتصنيع غذائه بكفاءة
أن يكون لديه أنزيمات متطورة وآليات تركيب متقدمة، ولكن العائق الذي وقف هذه الفرضية ظل تعقيد التفاعلات الكيميائية الحيوية

اً وبرنامجا مثاليين فجأة تلقاء نفسه، ويكون المرتبطة بتكوين والسبب في ذلك أنه من المستبعد أن يتكون نظام يتطلب تخطيط
مستعدا في الحال لإنتاج جزيئات مركبة مثل الكربوهيدرات البسيطة من الطاقة الشمسية أو يكون قادرا على تحويلها في الحال إلى

جزيئات أكبر مثل النشا السيليلوز()165(

والمدهش أننا نجد حقا في كلمات بعض المشاهير من العلماء كـ »هرمان مولر«)166(ماهو صريح في أنّ نظرية التطور لاتعدو كونها

يّة، لا تنطوي على تحليل وتفسير حقيقي لظاهرة خلق الحياة، فنظرية التطور بحسب مولر: )لا تهدف إلى تفسير منشا يّة وصف نظر
يُعتبر الانتخاب الطبيعي هو العامل المحرك للتغير في هذه الأجزاء، ولا تركيبها، ولا ظهور شيء جديد. ففي عالم الداروينية الحديثة 

التركيب، وهو أيضًا الذي يفسر تغير الأجزاء وفقدها. إلا أن الانتخاب لا يتمتع بأي قدرة خلاقة، ولكن كل ما يفعله أنه يمحو ما هو موجود
يّة التطوّر()167( يُبقي عليه. ومن ثم فالجوانب التوليدية والتنظيمية في تطور التركيب لا وجود لها في نظر أو 

يّرة التي هي لبّ الدليل على وجود خالق لنا، وهي كيف انتقلت يّة التطوّر قاصرة عن فكّ الشفرة المح وهذه الملاحظة تجعل نظر
نًا متعاقبة من التطور والتنامي؟!)168( المادة من شكلها الأصمّ إلى واقعها الحيّ فكوّنت أشكالا وألوا

المنطلق الثاني: محدوديةّ نطاق التطوّر

يًّا فهي يّتها تاريخ يّة التطور مستندا لإلحاده، وهي أن نظرية التطور إضافةً لمحدود هناك مشكلة عويصة تكتنف بمن يريد أن يجعل نظر
يّة التطور أن تفسرها يًّا كذلك، بمعنى أنها لا زالت عاجزة عن تفسير بعض الظواهر، ومن أهمّ الظواهر التي لايمكن لنظر محدودة نطاق

من جهة، ومن جهة أخرى تعد من أهمّ الأدلة على وجود خالق، هي ظاهرة »الوعي البشري« فالبشر في الواقع نوع متفوق، لكنهم
يّة، فلماذا قُدّر للبشر بالذات أن يعيشوا حالة استثنائية من الوعي وينعكس ذلك على نشاطاتهم يًّا نوع عادي يعيش بخلايا حيوان بيولوج

تّى ا ــ ح يّزنا كثيرً يّة لا تم يّة والصناعة والزراعة والتجارة دون أيّ فرد آخر؟ وإذا كانت المؤشرات البيولوج في بناء الحضارة وتشييد المدن
يّزنا؟! كأن يكون هذا الشيء ئًا غير مادّي هو الذي يم تُجرى على الفئران تكون صالحة لنا عادةً ــ فهل هذا يعني أنّ شي أنّ التجارب التي 
بَرِّ
لْ لْناهُمْ فِي ا .. وَحَمَ بَنِي آدَمَ مْنا  كَرَّ لَقَدْ  لّٰه كما يشير النص القرآني في مواضع متعددة: }وَ ا على مدد من الغيب أو اصطفاء من ال مؤشرً

إِنَّ  .. نْهُ اً مِ ضِ جَمِيع رْ
لْأَ كُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي ا لَ رَ  خَّ لاً!{، }وَسَ تَفْضِي لَقْنا   ثِيرٍ مِمَّنْ خَ كَ لْناهُمْ عَلى‏  .. وَفَضَّ يِّباتِ قْناهُمْ مِنَ الطَّ زَ رِ وَرَ بَحْ لْ وَا

}! ونَ كَّرُ تَفَ يَ مٍ  لِقَوْ ياتٍ  لِكَ لَآ فِي ذ

يّة التطور: )ثمة مشكلتان كبيرتان ظلتا بغير حلّ إلى الآن تكتنفان جاء في ملخص جامعة أوكسفورد المترجم في عام 2022 عن نظر
مفهوم التطور، وهما تقعان على أقصى طرفي النقيض فيما يخص تاريخ الحياة، وهاتان المشكلتان هما أصل الملامح الأساسية للخلايا
الحية، وأصل الوعي البشري. وإن هذين الأمرين يمثلان حدثين متفردين في تاريخ الحياة، وتفردهما هذا يعني أننا لا نستطيع المقارنة
بين الأنواع الحية بحيث نخرج باستنتاجات موثوق فيها بشأن الكيفية التي حدث بها كلا الأمرين،...، ونحن لا نملك إزاء مسألة تطوّر

الوعي البشري سوى التخمين!()169(

يّة وضآلة الحياة بالنسبة إلى عموم الوجود، فلو افترضنا جدلا أنّ التطور لّما تصوّرنا محدود يّة نطاقات افتراض التطور ك وتظهر محدود
يّة عشواء. فكيف سيتطيع التطور تفسير »الوجود« بماهو أعمّ من الحياة، كفيل بتفسير ظاهرة الحياة كسلسلة عمليات تطور

يّة التي تحكي دقة غير متناهية وهي أوسع رقعةً من الحياة، فماهو حجم قصة الحياة بكاملها على كالكواكب والنجوم والمجرات السماو

نقطة من غبار الكون ــ الأرض ــ إزاء لهذا النظام الدقيق الذي يحكم كل ذرة من ذرات الوجود الطبيعي، فإذا كانت الحياة قد ظهرت
في جزء محدود جدا من الكون قبل 3.7 مليار سنة فإنّ هذا الكون الفسيح الدقيق كان موجودا بنظامه المتقن قبل 13.7 مليار سنة كما
يّة التطور قليلة الحيلة في تفسير مشهد الوجود، فكل اشتغالها ليس بسوى لحظة يّة، وبهذا البيان يتضح أنّ نظر تثبت الكشوف العلم

يًّا! عابرة من لحظاته، فلا يحق لها بعد ذلك أن تعطي حكما شمول

وبتعبيرات »كريس إمبي«)170( البديعة: )لفهم هذا المسار الزمني الهائل، دعونا نقلص أو نسرع من تقدم عجلة تاريخ الكون وفق معامل
قيمته 13.7 مليار عام. لنتخيل أن الساعة الآن تدق معلنة انتصاف الليل وبداية عام جديد، وأن الانفجار العظيم وقع في الوقت نفسه
العام الماضي. وفق هذا المقياس يكون كوكب الأرض قد تكون في منتصف شهر سبتمبر، وظهرت الخلايا ذات النوى لأول مرة في

أ أ أ



منتصف شهر نوفمبر، وبدأت الحيوانات في استعمار اليابسة في الحادي والعشرين من ديسمبر، وتطور أول أفراد النوع البشري قبل

ساعة ونصف فقط من منتصف ليلة الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، وظهر عصر النهضة بعظمته والثورتان الصناعية والزراعية
وعصر الفضاء وتكنولوجيا الكمبيوتر جميعًا في الثانية الأخيرة من هذا العام الكوني. وفق هذا المقياس لا تشغل حياة أي إنسان أكثر

رَ ثانيةٍ واحدةٍ، ولو كان الكون موجودا لمدة عام، لما تجاوزت كل آمالنا الشخصية وأحلامنا وطموحاتنا طرفة عين. وكما يذكرنا من عُشْ
فيلم )هي فرقة سباينال تاب( فمن المرجح أننا نعطي أنفسنا أهمية أكبر بكثير مما ينبغي()171()172(

المنطلق الثالث: عقيدة داروين

لّٰه، هل أحسّ داروين يومًا أنه سيكون عدوًّا لله؟ لا أعتقدُ ذلك، يصرّ كثير من الناس ــ علماء وغيرهم ــ على جعل التطوّر أعدى أعداء ال
لكنّ الأمر يحتاج إلى مزيد تأمّل، فأنا لن أكون مبالغًا لأقول أنّ داروين كان »عارفًا بالله«، لكن يمكن أن ندّعي باطمئنان أنّ داروين لم

يّته وبين التنكر لوجود الإله. يّة ملازمة بين نظر يكن يرى أ

يّة، وفي تقلبيك إذا تصفّحت عبارات داروين، وخصوصًا ما كان يكتبه من رسائل لتلامذته وزملائه، فإنك ستجد فيها بوضوح عبارات صوف
يّة، وقد لصفحات »أصل الأنواع« قد تجد من العبارات ما يوحي بتمكننا من تفسير الحياة من دون تدخل مباشر وواضح لأي قوة غيب
يُستشمّ أنّ هنا تعارض مستقرّ بين النوعين من العبارات، ويمكن أن تكون كلّ واحدة من العبارات تحكي مرحلة من حيرة داروين

يّم بعض الباحثين. يّته« كما يق يّة، أو »لاأدر الوجود

وهذه الحيرة تظهر واضحة في كلمات داروين في الحوار الذي دار بينه وبين دوغلاس كامبل، قبل عام واحد من وفاة داروين أي في
عام 1881، يقول »دوغلاس كامبل«)173(: )قلت للسيد داروين تعليقا على أعماله المذهلة حول تخصيب زهرة الأوركيد وعلى ملاحظاته

بّر. الدقيقة للعديد من مظاهر التصميم البديعة في الطبيعة، قلتُ له: يستحيل النظر هذه الظواهر دون الاعتقاد بأنها ناتجة عن عقل مد
لن أنسى ردّة فعل السيد داروين كلامي. نظر في عيني باهتمام، وقال: في حقيقة الأمر هذه الفكرة تستولي على ذهني بقوّة أحيانا ــ

وهو يحرّك رأسه ــ: وفي أحيان أخرى أنسى هذه الفكرة تماما()174(

يُمكن يّة التطور، وبالجمع بين هذه الرسائل  وقد قام عباس محمود العقّاد بجهد متفوق في جمع رسائل داروين في مسألة الإله ونظر
كًّا في الإله الذي تصفه الأديان، فقد: )سأله طالب ألماني سنة نّه كان شا أن نستخلص أنّ داروين كانت له نزعة واضحة للإيمان بالإله لك
لّٰه؟! فأوصى أحد أعوانه أن يكتب إليه ما فحواه أنهما يتفقان، ولكن الناس يختلفون 1879(: هل يتفق مذهب التطور والإيمان بوجود ال

في فهم المقصود بالإله.

وعاد الطالب يسأل ويطلب التفصيل، فكتب إليه داروين نفسه في هذه المرة وقال له: إنه لا يرى دليلا على الوحي، وإن الإيمان
بالبعث متروك لكل من يشاء أن يتخذ له فيه معتقدًا بين المحتملات المتضاربة()175(

)176( عندما ألّف الأخير كتاب »عقيدة العلم« وذلك في عام
كّد ذلك بتعبير داروين الذي كتبه بنفسه في رسالته إلى ألكساندر جراهام ويتأ

1881 ــ العام الأخير من حياة داروين، وهو نفس العام الذي جرى فيه حواره مع دوغلاس كمبل ــ: )إنك عبرت عن عقيدتي الباطنة... إن
الكون لم ينجم عن مصادفة؛ ثم عاد يتساءل: ما قيمة هذه العقيدة في إثبات حقيقتها()177(

دناها يّة إذا جرّ يّة التطور فإننا نخلُص إلى النتيجة القائلة بأنّ هذه النظر ومن خلال مجموع البحث المتقدم في دلائل وأجواء ومناخ نظر
يّة المسبغة عليها واستغلال الإلحاديين البشع لها ولأصحابها، فإنها لا تشكل عثرة تقف أمام الأدلّة والبراهين الداعمة من الهالة الإعلام
يّة كفكرة أن »الإله واحد«، لأنّ التطوّر يعطينا يّة لدعم بعض القواعد الإيمان لوجود الإله. بل إنه يمكن استعمال مخرجات هذه النظر
لّها صادرة عن مصدر واحد لا متعدد، وحيثُ أنّ يّة واحدة وهذا يدعم أو يرجّح احتمال أنّ الحياة بك مشهدًا عن خلق الحياة بطريقة وآل

يّة الدينية المتعلقة بتصوّره، فإننا نجد الكفاية في البحث منصب على خصوص مسألة الإله، لا على صفاته أو على صدق القواعد الإيمان

يّة لا عداء لها مع محض فكرة الإيمان بالخالق. ما خلصنا إليه من أنّ النظر



يّة مع السفينة البريطانية »منيونيت« رحلة الحيرة الأخلاق

يّةً في التاريخ، وهي قضية يّة مشغولةً بنظر أحد أكثر القضايا جدل في أواخر القرن التاسع عشر، كانت محكمة الجنايات البريطان
»اليخت منيونيت ــ Mignonette«، الذي غرق في جنوب المحيط الأطلسي أثناء رحلته من بريطانيا إلى أستراليا.

كان اليخت سيء الحظ يحمل على متنه أربعة رجال، ثلاثةٌ منهم يعدّون من الشخصيات المتميزة، والشخص الرابع كان غلام السفينة
الخادم »باركر«، وهو غلام يتيم وغير متزوج، لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره. اضطر الأربعة إلى النجاة بأنفسهم باللجوء إلى قارب

نجاة صغير بعد اصطدام اليخت بموجة عارمة، الخبر السيء أنّ قارب النجاة لم يكن مزودا بشيء من الطعام سوى علبتين من
السبانخ. اضطروا للصمود عن أكل السبانخ ثلاثة أيام، ثمّ تناولوا إحدى العُلبتين، وفي اليوم التالي لاح لهم شيء من الأمل حيثُ

اصطادوا سلحفاة صغيرة وتناولوا معها علبة السبانخ الأخرى، وإذا كان صحيحًا أنّ السبانخ له فوائد في تقوية الإنسان فليس إلى درجة
نّهم لم يتناولوا شيئا بعد ذلك لمدة ثمانية أيام، وفي اليوم التاسع ، أ يًّا في المحيط الأطلسي دون أي غذاء، فالذي حصل فعلًا أن يبقى ح

يّة أفراد السفينة الذين نصحوه بعدم الشرب من ماء كًا، إذ أنه لم يستمع إلى نصيحة بق يًا ومنه وجدوا غلام السفينة »باركر« مستلق
البحر، يبدو أنّ باركر يصارع أنفاسه الأخيرة!

يّة أحياء، نّه ينبغي لواحد منهم أن يكون كبش فداء ليبقى البق للحظة تقدم أحدهم بمقترح، وهو الاقتراع، لقد اعتقدوا في تلك اللحظة أ
ا بسكين لكي نشرب من لكن هل يمكن أن يستساغَ هذا الاقتراح على الصعيد الأخلاقي؟! فأي قرعة هذه التي تبيح لنا أن نطعن بشرً

يًا يصارع بين الحياة والوفاة دمه المسفوح ونأكل من لحمه لنحافظ على حياتنا؟.!، رفض أحد الثلاثة هذا المقترح بينما كان باركر مستلق
بعيدًا عن أجواء النقاش.

نّه يشارف على الموت واقعًا وفي الحال، وأنّ فقده في اليوم التالي، اقترح أحد الثلاثة النبلاء، أن يتم الإجهاز على باركر، متذرعًا بأ
مصيبة غير جسيمة إذ ليس له أولاد أو زوجة أو أم تلتهب قلوبهم لفقده، خلافًا لكل واحد منهم حيثُ أنّ فقده لا يساوي إتلاف حياة

واحدة فحسب، لأنّ كل واحد منهم مسؤول عن حياة أسرة بأكملها ستضيع بذهابه، كما أنّ ترك قتله سيؤدي إلى نتيجة أكثر فظاعةً،
بِل واحد منهم بهذا المقترح بينما امتنع الآخر، لكنه لم ففقدان إنسان واحد وإن كان فظيعًا، لكنه ليس بفظاعة فقدان أربعة أفراد. قَ

يعارض أو يمانع من ذلك، كما أنه شارك بعد إتمام المهمة بتناول ما بقي من لحم »باركر«!

يّة على الركاب الثلاثة ومعهم بعض من شحم ولحم ودماء باركر التي كانوا يتغذون وفي اليوم الرابع والعشرين عثرت سفينة ألمان
ا إلى اليوم لدى كلّ من فلاسفة الأخلاق من جهة، وأساتذة يّة للمحكمة، اشتعل جدال عام، لا زال صداه مستمرًّ عليها، وعند إحالة القض
يُجهزوا على باركر؟! وإذا كان فعلهم غير يًّا بالنسبة لطاقم السفينة أن  ا أخلاق كليات الحقوق والقانون من جهة أخرى.. فهل كان مبررً

يُجرى عليهم حكم الإعدام؟! تُهمة القتل ف يّة، فهل يجب أن يحاسبوا الآن ب مبرر من الناحية الأخلاق

يّم الفعل بماهو هو، أيْ الفعل في ذاته، ولاشك أننا عندما ننظر إلى فعل قتل باركر بهذا الأسلوب نُق ومرد هذا الجدال، إلى أننا تارةً ما 
يّم الفعل بمنظار آخر، وهو بالنتيجة والثمرة المترتبة عليه، فإذا كان هذا هو المنظار يًّا، ولكننا تارةً أخرى نق لن نتردد في إدانته أخلاق
ا أملته الضرورة، لحفظ ثلاثة نفوس يترتب على فقدها الذي نطل به على الحدث، فلربما نستسيغ أو على الأقل نرى قتل باركر خيارً
ضرر بليغ في قبال نفس واحدة لايترتب على فقدها ضرر بليغ. ومهما كان فمرجع الحيرة، إلى أنّ السلوك الواحد، إذا كان يمثل في

يّة؟! ذاته طابعا مناقضًا لما يمثله في نتيجته، فكيف ينبغي لنا تقييمه وتصنيفه من الناحية الأخلاق

سأحاول ضرب مثال آخر لتقريب الفكرة، افترض أنك تقف في إحدى محطات القطارات السريعة تحت الأرض، وأنت تنظر إلى
خمسة أشخاص وقفوا دون قصد في طريق سكة القطار، ولنفترض أنك كنت بالقرب من أحدهم بينما كان الأربعة الآخرون في نقطة

بًا منك ويمدّ إليك يده في آخر لحظة ــ، بعيدة أمامكما، إنك تعلم في تلك اللحظة، أنك تتمكن من إنقاذ رجل واحد ــ الذي يقف قري
يّة، فأنت الآن مخير بين إنقاذ الرجل، أو وتعلم أيضًا أنك لو تركت إنقاذ هذا الرجل فإنّ القطار سيتوقف بمجرد دهسه، وسينجو البق

يًّا سألت بعض أصدقائي عن ردة فعلهم في مثل هكذا موقف، معظمهم قالوا أنهم تركه للدهس لحماية أربعة رجال.. ــ شخص
يّر تصوّر السيناريو، لنرى كيف يًّا ــ لكن دعونا نغ سيفضلون التضحية بشخص واحد على التضحية بأربعة أشخاص، وقد يبدو هذا منطق

يكون الموقف!

لنفترض أنك تقف إلى جانب أحد الأشخاص في موقع سليم، في محطة القطارات، بينما تراقب في نهاية السكة أربعة أشخاص يقفون

تُنقذهم عبر إلقاء الشخص الواقف إلى جانبك، إذ أنّ القطار بمجرد في موقع خاطئ بحيث أنّ القطار متجه لدهسهم، لكنك تستطيع أن 
الاصطدام به سيتوقف عن الحركة، ماهو رأيك في هذه الفكرة؟... أظنّ أنّ إلقاء شخص للموت خطة غير سائغة لديك! وهذا يبدو كذلك

يًّا. منطق

لكن، لاحظ لوهلةٍ معي، أننا في الموقف الأوّل استسغنا أن نمارس عملا قبيحا في ذاته ــ عدم إنقاذ شخص نتمكن من إنقاذه من
الموت ــ لأجل تحصيل نتيجة وغاية أفضل وهي نجاة أربعة أشخاص، وفي الموقف الثاني لم نطبق نفس المعيار، فنحن لم نستسغ أن

يّة؟!)178( نقوم بعمل قبيح ــ إلقاء شخص في طريق السكة ــ لتحصيل الغاية الأفضل، فهل هذه إزدواج

يّة لسؤال فلسفيّ شديد الإلحاح، وعظيم التأثير في الضمير والمجتمع يّة ماهي إلا أمثلة تقريب الحقيقة أنّ هذه المواقف الافتراض
يّة، فماهي يّة وغير أخلاق والنظام البشريّ، وهو السؤال عن المعيار والمائز الدقيق الذي به نستطيع تصنيف الأفعال إلى أفعال أخلاق
كلمة السر في الأخلاقي وغير الأخلاقي وكيف لنا أن نفك هذه الشفرة التي تبتني عليها تفاعلاتنا وانفعالاتنا ومواقفنا تجاه الأشياء؟..

ا لأنه يخرج يُعرف الآن بعلم »فلسفة الأخلاق«، ولا أريد أن أخوض هنا في هذا المجال كثيرً الحقيقة أنّ هذا السؤال هو حجر الأساس لما 
، هو أننا نتفق، مهما كان موقفنا أو خيارنا في كل حادثة من الحوادث المتقدمة، سواء قررنا عن موضوع البحث، ولكنّ ما يعنيني فعلًا
قتل باركر أو الموت جميعًا، سواء أنقذنا المستغيث أم تركنا الأقدار تفعل ما تشاء، وسواء ألقينا بالشخص الواقف إلى جانبنا أم تركنا

بًا واحدًا من يّرة أخرى، نحن نتفق أنّ هناك جان القطار يدهس الأربعة المتبقين، مهما كان خيارنا في تلك المواقف أو مواقف مح
يًّا اً عمل المواقف يمثل، »الموقف الصحيح والموقف الأخلاقي«، وأننا يجب أن نبحث عن هذا الفعل أو ذاك، ونرجح بينهما لنتخذ موقف

أ أ أ أ



نّه لافرق بين اتخاذنا لهذا الموقف أو ذاك، أو أنّ كلا الخيارين يمثلان موقفًا سليمًا وصحيحًا، ينسجم مع المبادئ، ولا يخاطر بالنا للحظة أ
يّلة فضلًا عن ولو كان هذا الشعور يخاطرنا، لما تمّلكتنا أيّ حيرة أو اضطراب كتلك التي تغمرنا أثناء التفكير في هذه الصور المتخ

معايشتها.

يّة معينة، ونحن نريد من سلوكنا العملي أن يلامس ويطابق تلك ، بشكلٍ واضح، أننا نبحث عن شيء واقعي، له حقيقة موضوع هذا يدلّ
يّة ولا يتعداها، فالإنسان هو الكائن الذي يجد في نفسه مطالبة حثيثة لامتثال الموقف الأخلاقي، وهذا يدل أنّ الموقف الحقيقة الموضوع

يّة، يّة الأخلاق ها كما تروج مدرسة البراجمات يًّا أفرزته تجاربه المتراكمة بخيرها وشرّ الأخلاقي غاية بالنسبة للإنسان وليس منتجًا طبيع
وبعبارة أخرى، إنّ وعينا بوجود موقف أخلاقي محدد وواحد في كل قضية، وبحثنا عن تحديد ذلك الموقف بدقة وملائمة أفعالنا له هو

يّة. مؤشر ودليل سلس على وجود قانون حقيقيّ مقدسٍ يصنّف الأفعال البشر

لأجل ذلك، نجد أنّ الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق البشر، وتكون جرائمهم واضحة بحيث لا يمكن أن نحتمل فيها الحيرة أو الالتباس
، نجد أنّ هؤلاء، رغم ارتكابهم لتلك الجرائم البشعة، إلا أنهم يحاولون إظهار في الموقف تجاهها، كجزار العصر »بنيامين النتن ياهو« مثلًا

يّة، إن لم تكن من مكارم ومعالي الأخلاق! فما هو السر العجيب في ذلك، أنفسهم أمام العالم الإنساني، بأنهم يقومون بأفعال أخلاق
لماذا يا ترى، مجرمٌ ببجاحة نتنياهو، لايجرؤ على التخلي عن إضفاء الطابع الأخلاقي على أفعاله؟

يّة مفادها ضرورة وجود قانون أخلاقي مقدس غير قابل يّة مؤسسة على قاعدة فطر ر لنا كم واضح أنّ البشر إنّ هذه الظاهرة تؤشّ
للانتهاك، بحيث أنّ أعتى مجرمي التاريخ لم يجدوا بدًّا من التعامل مع هذه القاعدة كأمر واقعي، فأصبح أكثر الناس إجرامًا أكثرهم إلقاء

للمواعظ في الحريات والحقوق والقيم الإنسانية في منصات العالم الكبرى. وهكذا دواليْك...

يّة لفكرة وجود قانون أخلاقي يندفع ما يهمّنا أن نبحثه الآن بعيدًا عن هذا الاستغلال المقرف للمجرمين، هو: ماهي الدلالات الفلسف
يّة؟ إنّ انسجام الإنسان يّنة للحياة البشر يّة مع يّة؟، وهل يمكن تصوّر وجود هكذا قانون إلا بوجود غائ الإنسان لتطبيقه بالقواعد الفطر

يّة مع القانون الأخلاقي ألا يحكي عن وجود صلة حقيقية للإنسان بجانب غير مادي من الحياة؟ وهذا الجانب غير المادي وقاعدته الفطر
لَّفًا« بنوع خاص من السلوك في مواقفه وانطلاقاته ونشاطه؟ لّٰه؟، إذ أنه يحكي عن كون الإنسان »مك ألا يصل في نهاية الطريق إلى ال

السجال في البرهان الأخلاقي على وجود الله

)180(، وذلك يتناسق مع
نسب الباحث الايراني »مصطفى ملكيان«)179( إطلاق مقولة البرهان الأخلاقي إلى الفيلسوف ايمانويل كانت

يّة لكانت في انتقاد فكرة الاعتماد المطلق على العقل، فمن قال أنّ العقل هو الكاشف لجميع الحقائق؟، فثمّة جوانب ــ الفكرة الأصل
بّر عن نفس هذا الاتجاه حين )182( كان يع

)181(، ويبدو أنّ فولتير
يّة دون الحاجة لإرهاق عقلي يّة ــ تكشف للإنسان حقائق كل يّة وسلوك قلب

لّٰه يوفّر أساسا يدفع الإنسان للالتزام الأخلاقي. قال: )لو لم يكن هناك إله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي()183( أي أنّ الإيمان بال

يّة ولعلّ أهم من نظّر لفكرة القانون الأخلاقي هو الفيلسوف »سي أس لويس«)184(وذلك في محاضراته التي بثتها هيئة الإذاعة البريطان
دة«، وفي هذا يّة المجرّ يّة الأولى، والتي تناولت الإيمان المسيحي، وأخرجت فيما بعد تحت عنوان »المسيح خلال فترة الحرب العالم
ا لتمييز السلوك الكتاب يصرّح سي أس لويس من واقع المعاناة أنّ المصلحة أو الغريزة أو العرف البشري لايمكن أن يكون معيارً

يّة تعيش من التناقض مالا يجعلها تستقرّ يّة، لأنّ الذات الإنسان يْصلٍ كلّي متعالٍ عن الذات الإنسان الأخلاقي عن غيره، ولابد من وجود ف
اً أن تكون مفاهيمك الخلقية أصح، على أي أساس موحّد، وبالتالي لن يكون هناك أي معنى للحديث عن النظام الأخلاقي: )إذا كان ممكن
ومفاهيم النازيين الخلقية أقل صحة، فلا بد من وجود شيء ما، نظام خلقي من نوع ما، حتى تقارن صحتهما به. فالسبب الذي من أجله
يمكن أن تكون فكرتك عن نيويورك أصح أو أقل صحة من فكرتي عنها إنما هو وجود نيويورك في مكان فعلي، قائمة بمعزل عما يفكر

اً()185( فيه كلانا تمام

فها بها برهان النظم يّة التي يعرّ لّٰه بصورة أدق من المعرفة الإجمال وبهذه الطريقة، يعتبر سي أس لويس أنّ البرهان الأخلاقي يعرّف ال
لّٰه أو بعض صفاته وإنما يكشف لنا عن النظام والسلوك الذي والتصميم الذكي، لأنّ البرهان الأخلاقي لا يكشف لنا فقط عن وجود ال
اً كما تكتشف عن اً، تمام لّٰه من القانون الخلقي أكثر مما تستنتجه عنه من الكون عموم لّٰه ويرشد إليه: )فأنت تستنتج عن ال يحبه ال

يّنة نستنتج أن الكائن في ما وراء الكون معني إنسان ما بالإصغاء إلى حديثه أكثر ما تكتشفه عنه بالنظر إلى بيت بناه. والآن، من هذه الب
على نحو شديد بالسلوك الصائب: بالعدل والإنصاف واللا أنانية والشجاعة والأمانة والاستقامة والصدق. ومن هذه الناحية، ينبغي لنا أن

لّٰه »صالح«()186(. نقبل التوصيف الذي تفيدنا به المسيحية وبعض الأديان الأخرى من أن ال

مراوغات دوكنز

يّة ولا يعود لها يّة الأخلاق يّة مع الالتزام بالإلحاد مسدود، وبذلك تنهار كامل النظر من الواضح أنّ الطريق للاعتقاد بوجود حقيقةٍ غير ماد
أساس، ولذلك يقع الكتاب والمفكرون الملاحدة في إحراج شديد من السؤال الأخلاقي، إذ ليس جميعهم يملك جرأة الاعتراف المبتذلة

نّه لايوجد أساس واضح لاعتبار الاغتصاب )187(، وأ
يًّا ــ إدانة هتلر التي يملكها دوكنز حيثُ يصرّح في حواراته أنه من الصعب ــ إلحاد

.)188(
يًّا كًا إجرام سلو

يّة كما هو الحال بالنسبة للإلحاد، إذ يقول في كتابه »وهم لّٰه من القيمة الأخلاق غ الإيمان بال يعود دوكنز في موارد أخرى، ليحاول أن يفرّ
اً. وعندما يطرحه إنسان متدين بهذا الشكل ــ الإله«: )لماذا أكون صالحا أن لم يكن هناك إله؟ إنّ طرح السؤال بتلك الطريقة يبدو دنيئ
والعديد منهم ــ يفعل ذلك تغمرني رغبة ملحة بالتحدي التالي: هل تعني أن تقول لي بان السبب الوحيد الذي تحاول لأجله أن تكون

اً بل هذا نفاق وتلميع للمظاهر فقط... لو وافقت لّٰه ومكافأته أو لتفادي غضبه وعقوبته؟ هذا ليس أخلاقي اً هو لتحصل على رضا ال صالح
لّٰه فسوف تسرق وتغتصب وتقتل فإنك شخص لا أخلاقي وعلينا فعلا أن نحتاط منك. وعلى الطرف الاخر لو على إنك في غياب ال

لّٰه ضروري لنكون صالحين()189( اً حتى بدون وجودك تحت مراقبة السماء فإنك تقوض زعمك بأن ال وافقت أن تستمر في كونك صالح

ولكنّ دوكنز وقع في مغالطة كبيرة من حيث لا يشعُر ــ نقول أنه لا يشعر من باب إحسان الظنّ ــ إذ أنّ وجه الاستدلال في البرهان
يّة في الأخلاقي ليس هو الدافع الذي يحرّك الإنسان المؤمن للالتزام بالفضائل وترك الرذائل، بل هو تفسيرٌ لنفس وجود القيم الأخلاق

أ أ أ لأ أ أ



كة لكليهما. يّة لا يمكن أصلا البحث عن الدوافع المحرّ يّة وغير أخلاق نّه مع تعذر إيجاد أساس لتصنيف الأفعال إلى أخلاق حد نفسها، إذ أ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن بيان ضعف هذه المراوغة من قبل دوكنز، بأنها قائمة على فهم حدّي غير عميق لطريقة عمل
يّة ــ ليس في الغالب يّة ــ ومنها الالتزامات ذات الطبيعة الأخلاق يّة، فالذي يحرّك البشر نحو التزاماتهم الدين الدين في المجتمعات البشر

يّة في انطلاق وحماسة هو محبتهم لهذا كهم عادةً ويجعلهم نحو التزاماتهم الدين بّة الثواب أو مخافة العقاب، بل الشيء الذي يحرّ مح
الدين ونموذجه وتفاعلهم معه: }قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُْمُ اللَّـهُ{.

بل إننا لو افترضنا أنّ هناك مساحة في المجتمع الديني تتحرّك نحو التزاماتها لنيل الثواب والأجر صرفًا، ومن دون ملاحظة لتفاعلهم
القلبي واندماجهم في أجواء الدين، فإنّ ذلك لا يضرّ بالمطلوب من الاستدلال بالبرهان الأخلاقي، لأنّ هذه الرتبة المنخفضة من صلة
يّة لا تحصل له إلا بعد قيام معيار واحد وأساس صلب يميز به بين الأفعال والمواقف النبيلة من غيرها، وهو الإنسان بالتزاماته الدين

يّة ليدرك ذلك ويتحرّك نحوه، وبهذا التصوّر سيكون الإيمان الديني لّٰه تعالى في النفوس البشر اعتقاده بوجود نظام هندسي أودعه ال
يّة، وهو التوصيف الذي لا يحبه دوكنز للإيمان. معززا للقيم الأخلاق

يكمن خطأ دوكنز، في الخلط بين مفردتي »الأسباب«، و»الآثار«، فالمؤمن لا يؤمن بأنّ الصدقة عمل طيب لأنّ فيها ثواب أو أنّ الظلم
عمل قبيح لأنّ فيه عقاب في الآخرة، بل هو يؤمن بذلك بصورة مستقلّة عن النظر في الثواب والعقاب، وإيمانه هذا يفتح له نافذة على

لّٰه هندس في يّة لا يمكن أن يستند إلا إلى أن ال لّٰه، لأنّ وجود تقسيم للأفعال البشر يّة في الكون أهمها وجود ال اكتشاف حقائق كل

لّٰه كًا ومحركا نحو الخير ومنقبضا عن الشر. تلك النافذة التي يصدّ عنها الملحد ولا يطيقها لأنه ينكر وجود ال يّة نظاما مدر النفوس البشر

لّٰه المكدودة من الأصل. أمّا مفردتا الثواب والعقاب فالمؤمن يتلقاهما على كونهما نداءات من القيم الدينية لتحفيز وإحياء فطرة ال
أساسا في البشر، أي أنهما من المفردات التي يعمل بهما الدين على إطلاق وتحفيز حركة المجتمعات في الإطار الصحيح.

استطراد متصل بالموضوع

يّة بين الإيمان والأخلاق، تلوح لنا إشكالية رئيسية تثار بإزاء هذه العلاقة، وهذه الإشكالية وإن كان في إطار البحث عن العلاقة الثنائ
يّة من موقعها يقع خارج الغرض الأساس من بحثنا هنا، إلا أنني أجد الإشارة إليها متمما للموضوع لدفع الالتباس. تنطلق هذه الإشكال
يّة للمؤمنين تكذّب وجود علاقة حقيقية بين الإيمان وبين السلوك الأخلاقي، فإذا كان الإيمان هو المؤسس فكرة أنّ التجربة الاجتماع

يّة التي يظهر الدين كمظهر يّة فلماذا نجد أنّ الغش والفساد الإداري والاستبداد ينتشر أكثر في المجتمعات البشر للحركة الأخلاق
يّة في حياتها تعيش واقعًا أفضل على مستوى يّة التي تعيش بعيدًا الحالة الدين يّتها، بينما نجد كثيرا من المجتمعات البشر أساسي لهو

لّٰه كأساس ومعيار للسلوك الأخلاقي، الأمانة والنزاهة وتقديم الخدمات للإنسان، ومن هنا حاول بعض المفكرين إحلال الإنسان محلّ ال
وهذا ما أصبح دارجًا في تعبيراتنا المعاصرة، فنحن نصف السلوك النبيل بأنه »سلوك أو فعل إنساني«، وعادةً ما نقرأ هذه السلوكات

لّٰه للإنسان. لّٰه أو أي إلهام من ال دة لا تتصل بأي رابطة بين الإنسان وال يّة مجرّ بمنظار أنها أفعال إنسان

ولنا مع هذه الإثارة وقفة من وجوه:

لّٰه هو الذي يحرّك الأخلاق عند الإنسان ــ بصورة مطلقة ــ، بل البرهان الوجه الأول: أنّ البرهان الأخلاقي لم يقل أنّ الإيمان بال
يًّا لها، والفرق بين لّٰه هو الفكرة الوحيدة التي يمكن أن نفهم بها الأخلاق التي نجد في أنفسنا اندفاعًا فطر الأخلاقي يقول أنّ وجود ال
لّٰه، واضح، فالايمان مسألة تقع في نطاق اختيار الفرد وقناعاته، فهو يمكن أن يؤمن ويمكن أن يكون ملحدًا الايمان بالله، ووجود ال

يّة خارج نطاق اختيار الانسان، فالله إذا كان موجودا فهو كذلك يّة خارج لّٰه موجودا أو غير موجود هو مسألة واقع باختياره، لكن كون ال
لّٰه أساسا وإن لم يؤمن به الانسان، وإذا لم يكن موجودا فهو غير موجود وإن آمن به الإنسان، فالبرهان الأخلاقي لا يجعل الإيمان بال

بّر عنهم يّة مع المعتزلة ــ يع يّة الحسن والقبح العقليين للأفعال التي يعتقد بها الإمام سببيا لكون الفعل الأخلاقي كذلك، خصوصًا مع نظر
يّة ــ، والتي تعني أنّ الأفعال الحسنة والقبيحة هي كذلك في ذاتها وواقعها وليس أنها أصبحت حسنة لأن في أدبيات علم الكلام: العدْل

الشرع بها أو قبيحة لأنّ الشرع نهى عنها، إنما يقول البرهان الأخلاقي أنّ وجود هذا النظام الأخلاقي وهذا الإلحاح للالتزام به في
يّة سابقة لأي إيمان دينيّ، إلا أنه يكشفُ لنا عن وجود مصدر حقيقيّ هندس الإنسان ضمائرنا وإن كان ينطلق من منطلقات فطر

لّٰه تعالى. وصمّمه وفق هذا الاحساس والإدراك، وهو ال

يّة لدى المجتمعات هو بحث أخلاقي اجتماعي، أمّا أصل تفسير أو تحليل مائز بين الوجه الثاني: أنّ الامتثال السلوكي للقيم الأخلاق
لّٰه لا ينتهجون الأخلاق في حياتهم يّة هو بحث أخلاقي فلسفي، فإذا فرضنا أنّ هناك جماعة من المؤمنين بال يّة وغير الأخلاق الأفعال الأخلاق
ا خاطئا، لأنّ الخلل قد لا يكون في التفسير وإنما لّٰه ونظامه المودع في الإنسان تفسيرً فليس معنى ذلك أنّ تفسير الأخلاق من خلال ال

يّة في التفاعل معه، وكذا العكس، فانتهاج الإنسان لقيمة معينة في حياته لا يعني بشكل دقيق أنّ الفلسفة التي في التجربة البشر
نّه قد يكون توهّم أنّ تلك الفلسفة تعززها بينما هي في الواقع تناقضها أو تضادّها، ولذلك أعتقد أنّ ينتمي إليها تعزز تلك القيمة، لأ
البحث الفلسفي أدق في هذا الحقل من البحث الاجتماعي إذ أنه يعطي تحليلا دقيقًا لنفس الفكرة، وليس كذلك الأمر في البحث

الاجتماعي الذي تحضر في ثناياه تناقضات مختلفة وظروف مانعة وخاصّة تجعل محور الدراسة هم البشر أنفسهم وليس الفكرة.

هذا من حيث الأصل، وإن كان لنا كلام طويل في التطبيقات، فمن قال أنّ ما تعيشه المجتمعات غير الدينية يمكن تسميته بأنه نظام
يّات في تجربة الإنسان الغربي مقصودة بذاتها ولكونها قيم مطلقة؟ أم أن مقصود »أخلاقي متطوّر«، إذ يحق لنا أن نسأل: هل الأخلاق
يّن من السلوك، خصوصًا في يّة هناك هو فرض السيطرة والسطوة وتحقيق المنافع وذلك لا يتحقق إلا ضمن إطار مع التجربة الإنسان

يّة العليا متى ما لم تكن مؤدية يّة هناك لا ترى أيّ بأس في تجاوز القيم الأخلاق يّة؟ ولذلك نجد أنّ التجربة الإنسان يّة والخَدَم الجوانب الإدار

نًا نمطًا من نّما الاعتداد للسطوة التي تفرض أحيا يَمي إ لمزيد من السطوة والمنفعة الخاصة بها، فليس هناك اعتداد لنظام أخلاقي ق
يّات الصالحة بل والتنظير يّة ــ مستعدّةً لتجاوز جميع الأخلاق يّة الدين يّد، ولأجل ذلك نرى هذه التجربة ــ المنفصلة عن الهو السلوك الج
يّة، فمقتضى نظرية داروين أنّ يّة الداروين يّة بالنظر لتجاوزها متى استدعت السطوة والمنفعة، خذ مثالا تبرير أدولڤ هتلر لأعماله الناز

البشر ليسوا سواسية كأسنان المشط، وإنما البشر لهم سلّم تطوري وهناك أجناس راقية وأخرى دانية، وهذا كله يمكن ملاحظته
يّة الراقية والدانية، ويجب أن تكون حقوق الإنسان في الذي هو أعلى درجات يًّا، ولأجل ذلك ينبغي تحديد الأجناس البشر وإثباته بيولوج

يُقضى عليه. السلم التطوري أعلى من ذلك الإنسان القابع في أدنى درجاته، فالثاني إما أن يكون خاضعًا للأول أو 

لأ ظّ



يّة التي تحتوي كمّا كبيرا من التنازلات كالإيثار على الصعيد الفلسفي نظّر نيتشه في كتابه »الإنسان والسوبرمان« لذلك، فالأخلاق الدين
ووجوب مساعدة الضعيف والعطف على المسكين والمساواة بين الناس المختلفين في الانتاج ليست سوى خديعة لإقناع النفس

يًّا، بالعجز، ولتبقى للكنيسة مصالحها من خلال إلهاء الناس بهذه الفضائل المصطنعة، بينما الفضيلة الوحيدة للإنسان هي أن يكون قو
أما ذلك الإنسان الضعيف فهو الذي تنازل بضعفه وفشله في تحقيق الفضيلة »القوة« عن جميع استحقاقاته، فالبقاء دائما للأقوى.

يّة، فهو أخلاقي طالما كانت الأخلاق وسيلةً لتحقيق السطوة يّة يعيش فعلًا هذه الثنائ ولربما نجد أنّ الواقع المنفصل عن الحالة الدين
يّات عامّة في يّة التي تركز على أخلاق يّة الغرب والسيطرة، وهو غير أخلاقي متى ما استدعت سيطرته أن لايكون أخلاقيا، فالنظم السياس
يّة التي تسارع وتهرع لاستعمار الشعوب الأخرى وسرقة ثرواتها مجتمعاتها كالنزاهة والأمانة وخدمة الإنسان، هي نفسها النظم السياس
يّة ــ عندما تنطلق لها ــ لأنها تعيش حالة التفاعل مع هذه ودعم المحتلين الغاصبين لأرضها، فهي في الحقيقة لا تنطلق للمبادئ الأخلاق
يّة وهي السطوة، وهذا الاعتداد بالقدرة والتمكن بل يّة والجوهر نًا تساعدها في تحقيق غايتها الحقيق المبادئ، بل لأن تلك المبادئ أحيا

ا: }وَنادى‏ يًّا ومتطوّرً يًّا، بل حتى فرعون كان يتباهى بكونه قو ا لتقييم السلوك الإنساني أخلاق والتقدم الظاهري ليس على الاطلاق معيارً
.}! فِرْعَونُْ فِي قَوْمهِِ قالَ يا قَومِْ أَ لَيْسَ لِي ملُْكُ مصِْرَ؟ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْريِ منِْ تَحْتِي.. أَ فَلا تُبصِْرُونَ

قة، يمكن أن يحكي كون الوجه الثالث: أنّ الاتزام الأخلاقي الموجود في المجتمعات المنفصلة عن الدين في بعض الموارد المتفرّ
يّة مغروسة في أعماق فطرة الإنسان بحيث أنه يرتب آثارها وإن لّٰه تعالى يمكن أن يكون قض يّة، فوجود ال يّة دوافع فطر الدوافع الأخلاق

لّٰه، فالملحد أو غيره عندما يقول أنّ يّتها، وهذا يظهر في التعبيرات الشائكة التي يقدّمونها بديلةً عن ال لم يذعن لها أو يلتفت لواقع
يّة« مفهوم يّة« هي المعيار بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي فهو في الحقيقة لم يقم سوى بتغيير لفظي، فهل هذه »الإنسان »الإنسان
يّة؟! ــ تعمّدت أن مة بأخته أو أمه ويكون ذلك بتراضٍ منهم، فأين هو انتهاك الإنسان مادي أم غيبي؟! فمثلا عندما يرتكب أخ علاقة محرّ
يّة« هي استعارة للتعبير عن مفهوم غير مادي، يراد جعله آتي بمثال فظيع للفت الانتباه إلى خطورة الفكرة ــ، فالواقع إذن أنّ »الانسان

يّات، ا بين الخير والشر، وهذا المعيار لا يمكن يكون صحيحًا وفق النسق الفكري للملحد، فهو إنسان لا يؤمن بوجود عالم الغيب معيارً
نّه الضرورة ألجأت يّة لأ فكيف له بعد ذلك أنه يتفنن هنا في اختراع مفهوم غيبي غامض كهذا، والحقيقة أنّ هذه ليست سوى لعبة لفظ

نّا يّة« في الحقيقة إلا تغيير لفظي، لأننا متى ما آم إليها بعد عدم وجود تفسير حقيقي مادي للأخلاق، وليس اختراع مفردة »الإنسان
بالغيب فليس هناك في نهاية المطاف إلا الإيمان بالله.

يّات التي تصدر من الملحدين تحكي في الحقيقة عن وجود إيمان في أعماقهم لأجل ذلك، تبنّى بعض المفكرين، أنّ بعض الأخلاق
يّة وعادات شعوبهم القديمة التي كانت مؤمنة ونسجت حياتها وأعرافها بمقتضيات الإيمان، فكلّ ذلك يؤثر يّة وجذورهم الحضار الشخص
في عمق الإنسان الملحد، فيؤثر الدين على الإنسان الملحد في العمق وإن كان قد تخلّى هو عن الدين في الشكل والسطح، والسبب
لّٰه ومفهوم الغيب يؤدي بالضرورة لانهيار أي فرق بين العمل الأخلاقي وغير الأخلاقي في اعتقادنا بذلك بسيط، وهو أنّ انهيار مفهوم ال
يُعدم لديه أساس الفكرة فضلًا عن تطبيقها، كتب »علي عزت بيجوفيتش«)190(: )يوجد ملحدون على أخلاق، ولكن لا يوجد إلحاد فهو 
أخلاقي. والسبب هو أن أخلاقيات اللاديني ترجع في مصدرها إلى الدين.. دين ظهر في الماضي ثم اختفى في عالم النسيان، ولكنه

اً ترك بصماته قوية على الأشياء المحيطة، تؤثر وتشع من خلال الأسرة والأدب والأفلام والطرز المعمارية... إلخ. لقد غربت الشمس حق
ولكن الدفء الذي يشع في جوف الليل مصدره شمس النهار السابق()191(



تجربة ارتداء خُوذة الله!

يّة العقل، وكانت تلك المسائلة شاقّة، فالعقل الإنساني الذي به نتعرّف على الأشياء تساءل الفلاسفة منذ الأزمان البعيدة عن ماه
يّة، وبقي الفلاسفة يّته الشخص لّما يتحدث لنا عن نفسه، فهو صامت عن الإفصاح عن هو وندرك من خلاله مختلف الحقائق، نجد أنه ق
يّة بأسس في حيرة عن معرفة الآلة التي بها استطاع البشرُ الفهمَ والتحليلَ على امتداد فصول حياتهم، حتّى جاءت العلوم الإدراك

يّة في دة وتأمّلاتهم السارحة في النظر يّة خاضعة للاختبار في دراسة وتحليل نشاط العقل، لتضع بذلك محاولات الفلاسفة المجرّ تجريب
متحف التاريخ.

يّة مرسلة للدماغ، فشعور الإنسان بالغضب أو تعلّمه تقوم علوم الإدراك على فكرة أنّ نشاطاتنا الواعية كلها عبارة عن سيالات عصب
يّة خاصة في الدماغ، ولقد أصبحنا اليوم نستطيع رصد تلك يّنة، كل ذلك يتم في الواقع عبر تفاعلات عصب للغة ما أو اعتقاده بفكرة مع
يّة، بل نستطيع بواسطة علوم الإدراك أن نحدد المنطقة الخاصّة من الدماغ التي يجري فيها كلّ عمل أو نشاط، التفاعلات بدقّة مختبر
يّة فنحن في الحقيقة نقفُ في بداية طريق اكتشاف عمل العقل، ولهذا الاكتشاف فائدة جمّة، فلربما من خلال تحفيز التفاعلات العصب

يّة ما، على سبيل المثال، تعقّب جراح الأعصاب »وايلدر الخاصّة بمنطقة ما من الدماغ نستطيع تحسين أداء الإنسان لوظيفةٍ عقل
يّة بالتحفيز بينفيلد« السيال العصبي المسؤول عن الذاكرة البعيدة، وقام بدراسات يثبت من خلالها أنه يمكن تقوية الذاكرة البشر

الكهربائي لمنطقة القشرة العميقة من الفص الصدغي، وبذلك يمكن أن تنتهي مأساة مرضى الزهايمر.)192(

يُمكن لأشياء يّة منشأ الثقة بالعقل، فإذا كان  يّة هامّة على الطاولة، وهي إشكال وتمكننا هذا من اللعب بإعدادات العقل، يعيد طرح إشكال
يّر من نتائجه، فما الذي يجعلنا نثقُ به دائمًا ونعتمد عليه ثّر على عمل العقل وتغ ــ نعرفُ بعضها، ولا نعرفُ كثيرا منها لحد الآن ــ أن تؤ
يًّا يولّد الشعور بألم الركبتين، فسنشعر نّا مثلا بواسطة تحفيز كهربائي في الدماغ أن نطلق سيالا عصب في بحثنا عن الحقائق، فلو تمك

نّنا تعرضنا لكدمة أو مرض، لكنّ العقل في تلك الحالة مخدوع، لأنه ليس هناك في الواقع إلا نشاط عصبي!، فعلا بالألم، ولربما نستنتج أ
يّة ــ نشأت في ظروف قد لا نعلم طريقة حدوثها يّة لفوضى من النشاطات العصب يّة ضح فهل يمكن أن تكون بعض أو كل إدراكاتنا العقل

يّة؟، قد تقول أننا لا داعي أن نفترض ذلك، لكنّ هذه الإجابة غير مريحة، فإذا كان ــ في الدماغ من دون أن تحكي عن حقائق خارج
، فما الذي يبقي لنا ثقتنا بالعقل واعتقادنا أنه أمين على المعرفة ــ بحيث نحاول أن نختبر صحة الأفكار بعقولنا الباب لذلك مفتوحًا فعلًا

ــ؟

يّة، فما نراه وندركه بالحواس مثلا قد يكون حقيقةً وقد يكون وهمًا، أعاد هذا بقوّة فكرة الفيلسوف »ايمانويل كانت« القديمة في النسب
فالشيء كما نراه نحن ليس بالضرورة هو الشيء في حقيقته، وبهذه الطريقة يكون باب كلّ علم منسدًّا، حتّى في أبسط الأشياء،

فأنت غير متأكد حتّى من وجود الطاولة التي أمامك أو هذا الكتاب الذي تقرؤه إلا بواسطة الحواس، لكن من أخبرك أنّ الحواس أمينة

إلى هذا الحد؟

من الواضح إذن أنّ علوم الإدراك تضع كلّ النظام العلمي للبشر على المحك، فهي تطرح إثارات خطيرة بالنسبة للأداة الرئيسة لجميع
يّة، أي أنها تحتاج يّة معرف يّة علوم الإدراك في الحقيقة إشكال العلوم »العقل«، خصوصًا على مستوى التحليل وتنسيق النتائج، فإشكال

لمعالجة ضمن العلم المسمّى بـ »نظرية المعرفة« أو »الأبستمولوجيا« كما يحب أن يسميه المثقفون، لكن المقدار الذي يهمّنا في هذا
نّا قد بنينا في أنفسنا الإيمان على هذا لّنا على إيماننا بالله، وك نّا نعتقد أن العقل د الصدد هو خصوص »علم الإدراك الديني«، فإذا ك
يّة يّة في الدماغ؟، ولو أننا اكتشفنا نوع يًا عن مجرد تفاعلات عصب الأساس، فما الذي يضمن أن لا يكون العقل في هذا المورد حاك

يّة الخاصّة بالشعور الديني، وحددنا منطقة عملها في الدماغ، فلو أجرينا تنشيطًا لتلك السيالات هل يمكن أن يتحوّل السيالات العصب
الملحد إلى مؤمن؟ ولو أجرينا لها تثبيطًا فهل سينقلب المؤمن إلى ملحد؟!

لّٰه موجود في الواقع أم أنه موجود في عقولنا فقط!، وبتعبير »كيلي كلارك«)193(: يّة الإيمان بالله، فهل ال هذه أسئلة تتعلق مباشرةً بواقع
يّة أم أنها تجعلنا على اتصال بواقع خارج عقولنا()194(، لننطلق الآن في البحث.. د أحداث دماغ لّٰه هي مجرّ )هل معتقداتنا عن ال

تجارب الاقتراب من الموت!

لربما يكون قد تناهى إلى سمعك ما يعرف بـ »تجربة الاقتراب من الموت«، حيثُ يخبرنا عن هذه التجارب أولئك الأشخاص القلائل
نّاجين ــ بمختلف ظروفهم وأماكنهم ــ تحكي وقائع متطابقة، يّة أو موت سريري، وقد لوحظ أنّ إخبارات هؤلاء ال الذين نجو من نوبة قلب
يّنة نوعًا خاصًّا من الشعور، فكانوا يشعرون بمقدار كبير من الطمأنينة، وأنهم يتلقون الرعاية من فهم يروون أنهم عاشوا للحظات مع
نّهم في تلك اللحظات ينظرون يًّا عن فصول حياتهم، كما أنهم يخبرون أ يّة خاصة، وتعيد أمامهم شريطا مختصرا واقع مخلوقات نوران
إلى أنفسهم من الأعلى فكأنهم يشعرون بنوع من الانفصال عن الجسد، كما أنّ رؤيتهم غير محدودة فهي تتجاوز ما وراء الجدران ــ

فيخبر بعضهم أنه يرى أهله الذين كانوا يبكون خارج غرفة الإنعاش ــ، كما يرى الأشياء بصورة غير محدودة الأفق 360 درجة، لربما تظنّ
يّة التي كانت تجري أثناء إنعاشهم ــ ، أنه بسؤالهم عن الوقائع التفصيل يّنين، لكن ما كان صادمًا فعلًا أنّ هذه الحكايات من هلاوس المتد

.)195(
يّلة يّة لا متخ يًّا ــ كانوا يخبرون عنها بشكل دقيق، وهذا يعني أنّ كانوا يعيشون تجربة حقيق أيْ أثناء موتهم سرير

ا من الرواج، نظرا لما تحويه من الإثارة والدهشة، ذهول علماء بًا وافرً أثارت هذه التجارب التي سُجّلت على نحو متزايد، ولاقت نصي
يّة »فرانس 24« لمعرفة بعض الأعصاب والإدراك، فهرعوا لدراستها، يمكنك ملاحظة إحدى التقارير الصادرة عن القناة الفرنس

يّة في الموضوع.)196( التفاصيل عن الدراسات العلم

يّة هذه التجربة يّنين، وموقع كّد أنّ هذه الحكايات ليست على الإطلاق من هلاوس المتد دعونا نستعرض إحدى أهم التجارب، والتي تؤ
يّة مرموقة بعيدة كل البعد عن الخرافات والخيالات، وهو أستاذ يّة علم تكمن في أنها حدثت لإنسان ملحد، وهو في نفس الوقت شخص

اح الأعصاب أليكسندر، جراحة الأعصاب في جامعة هارفارد »إيبن أليكسندر«، ففي عام 2008 أصابت بكتيريا نادرة مميتة دماغ جرّ
ونتيجةً لسيطرة هذه البكتيريا على كامل قشرة الدماغ، فقد أصبح أليكسندر في حالة موت سريري، وكان أصدقاؤه الأطباء ينظرون
إليه نظرة العجز عن العلاج حتّى أنّ المتدينين منهم قرأوا عليه الصلوات ــ أخبر أليكسندر تفصيلًا عن تلك الصلوات فيما بعد ــ، في

كّنه من استعادة الوعي. اليوم السابع حدثت مفاجأة جميلة لأصدقاء أليكسندر وعائلته، وهي عودته للحياة من جديد وتم
أ أ أ أ



نّتا ينكر بشكل كامل لكنّ ثمّة مفاجأة أكبر، فأليكسندر الجديد يختلف بشكل جوهري عن أليكسندر القديم، فقد كان قبل ذلك ملحدا متع
لّٰه قبل وجود ماهو غير مادي، وبحسب تعبير »كيلي كلارك« ــ الذي ننقل منه أحداث هذه القصّة ــ: )لم يكن أليكسندر يؤمن بوجود ال
لّٰه. وعندما استيقظ أليكسندر من غيبوبته، استقيظ مؤمنا دخوله المستشفى؛ ذلك لأنه ــ كما قال ــ لا يوجد دليل علمي على وجود ال

لّٰه واليوم الآخر()197( موقنا بال

نّة.. رحلة جراح مخ وأعصاب في الحياة بعد الموت« عمّا شاهده وأحسّه خلال موته لمدة سبعة يروي لنا أليكسندر في كتابه »برهان الج
يّام، دعونا نقتبس بعض المقاطع المترجمة من كتابه لنفهم أسرار التحوّل الحاصل عنده: أ

)كنت في مكان كله سحب، سحب منتفخة هشة بيضاء تميل للون الوردي، وقد ظهرت بوضوح قبل السماء العميقة الزرقاء المسودة.
وفي مكان أعلى من السحب، أعلى على نحو لا يمكن قياسه كانت توجد حشود من كائنات سماوية شفافة متلألئة تصطف في شكل
قوس عبر السماء، تاركة وراءها خطوطًا تشبه أضواء الشفق الشمالي. أهي طيور؟ ملائكة؟ هذه الكلمات التي استعملتها عندما كنت

أكتب مذكراتي، ولكن أيا من هذه الكلمات لا يصف هذه الكائنات التي كانت مختلفة تماما عن أي شيء عرفته على هذا الكوكب. لقد

كانوا أكثر سموا، لقد كانوا أعلى.

ثم جاء صوت مدو مثل ترنيمة مبهجة متألقة من أعلى وتساءلت عما إذا كانت الكائنات المجنحة تقوم بإصدارها؟... لم يكن السمع
والبصر حاستين منفصلتين في ذلك المكان الذي كنت فيه. كنت أسمع الجمال البصري للأجسام الفضية لهذه الكائنات العلوية المتلألئة

بالأعلى، وكان بإمكاني أن أرى الكمال المبهج الفياض لأغانيهم.

تحدثت مرشدة أليكسندر الجميلة معه في نهاية رحلته بدون صوت وبدون كلمات، وقالت: أنت محبوب ومرحب بك بعمق وللأبد. ولا

اً دائما، وليس ثمة شين تفعله. وفي النهاية أخبرته أنه يجب عليه العودة إلى هذا العالم، إلى شيء لديك لتخاف منه. ستظل محبوب
حياته. ثم استيقظ()198(

يّة حصلت في غرفة العناية بعد استفاقته لم يكن لدى أليكسندر أيّ شك أنه كان في عالم حقيقي، فقد أخبر عن مشاهدات واقع
المركزة عندما كان في حالة موت سريري، وأخبر أنه كان يرى نفسه من الأعلى، وكان يستمرّ بالصعود حتّى وصل إلى »ملائكة

نّة«، وبحكم كونه عالما مرموقا فقد كان يدرك أنّ مستوى الإدراك الدماغي يفترض أن ينخفض تدريجيا بعد انقطاع الأوكسجين، أمّا الج
المشاعر التي كان يعايشها كانت تتطلب مستوى عاليا من النشاط الدماغي وهو غير محتمل بالنسبة لإنسان ميت الدماغ، كان

لأليكسندر فرصة أن يستفيق من موته، والأهم من ذلك أنها كانت فرصة لاستفاقته من الإلحاد.

نّهم ظفروا الآن على على الطرف الآخر، زادت تجارب أليكسندر وأشباهها بعض المناوئين للدين إلحادًا إلى إلحادهم، فقد اعتقدوا أ
يّة ماهي إلا اضطرابات كاذبة تحدث في الدماغ، فهؤلاء لو لم تكن أدمغتهم مضطربة لما أحسّوا دليل ملموس أنّ الاعتقادات الدين
)199( وفيكتور

يّة مبعثرة، على رأس هذا الاتجاه وقف كل من سام هاريس بشيء، إذن فالله والجنة والغيب ليست إلا سيالات عصب
)200(، لكنّ أهمّ إثارة ــ على الإطلاق ــ في هذا المجال، كانت إثارة عالم الأعصاب »مايكل بيرسنجر«)201( من

سيجنتر وأوليفر ساكس
يّة، فهناك ادّعى أنه وجد الدليل القاطع على أنّ »الله« ليس سوى وهم يخدع أدمغتنا لبعض الوقت، مختبره في جامعة لورانس الكند

وهو ما أطلق عليه فيما بعد »تجربة ارتداء خوذة الله«.

تجربة ارتداء خوذة الله

يًّا، لمعرفة ما يجري بالضبط أثناء »سكرات الموت«، إذ سوف يّة للنشاط الدماغي للأشخاص الميتين سرير قام بيرسنجر بدراسة تفصيل
يّة أو يساعدنا ذلك على فهم روايات تجارب العائدين من الموت، كما قام بدراسة حالات واسعة لأشخاص يقولون أنّ لهم تجارب روح
اتصال استثنائي، فكيف تعمل أدمغة هؤلاء الأشخاص بالتحديد في تلك اللحظات التي يشعرون فيها بأنهم على صلة بـ »عالم الغيب«؟

لّٰه أو الملائكة أو العالم الأعلى، يحصل لهم يّنات الدراسة تشترك في أنهم خلال المرور بلحظات الشعور بال وجد بيرسنجر أنّ جميع ع
في الحقيقة نوعٌ خاص من النشاط الدماغي، وهو توافد تذبذبات وموجات كثيفة ومتنوعة إلى جزء خاص من الدماغ يطلق عليه »الفص

الصدغي«، من قبيل تذبذات »جاما وألفا وثيتا« وغيرها.. بدأ بيرسنجر يطرح على نفسه سؤالا خطيرا، ــ وهو ــ: هل يمكن أن تكون
يّة ناشئة بسبب هذا النمط الخاص من الموجات في الدماغ؟! معنى ذلك أنّ الفرق بين المؤمن وغيره ماهو إلا سيالات معتقداتنا الدين
يّة أو على الأقل يّته وإنما هي اضطرابات دماغ يّة ولا الحقّان يّة لا صلة لها بالواقع يّة، إذا كان هذا صحيحًا فهو يعني أنّ معتقداتنا الدين عصب

يّة غير مختارة، تقع لبعض الناس دون بعضهم. أحوال دماغ

يّة، بل لهم ا بالتجارب الروح ولا يفوتك ما يحتويه هذا السؤال من الخطورة الهائلة، لأنه يشمل حتّى الأنبياء، إذ أنهم أكثر الناس مرورً
لّٰه إما بالمباشرة أو عبر بّر عنه بـ »الوحي«، أي تلقي الرسائل وتبادل الخطاب مع ال تجارب خاصّة بهم في الاتصال الاستثنائي، وهو ما نع

لّٰه هو الذي أوحى للأنبياء تلك القصص الطويلة التي يحكيها لنا القرآن والكتب المقدسة، كقصة ابراهيم عندما دُعي الملائكة، فهل ال
إلى ذبح ولده ــ ثمّ افتدي بذبح عظيم ــ، أو قصة موسى عندما نودي من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أو قصّة
يّة في الفص الصدغي نّبي محمد عندما تلقى الوحي في غار حراء، أم أنّ الذي أوحى كلّ ذلك كان نشاط باذخ لأشعة كهرومغناطيس ال

نّبي أو الرسول؟! من دماغ ال

يّة، فقد قام بتصميم جهاز كهربائي على شكل خوذة، قام بيرسنجر بتجربة، وهي محاكاة النشاط الدماغي لأصحاب التجارب الروح
يّة في منطقة »الفص الصدغي«، والآن علينا أن نجرّب ارتداء هذه بطريقة يقوم بها هذا الجهاز بتحفيز نشاط الموجات والسيالات العصب

الخوذة التي سمّيت فيما بعد بـ »خوذة الله«، فدعونا نضع الأشخاص ــ محل التجربة، وبعضهم من الملحدين ــ في أماكن خاصّة
لّٰه أو التقوا وهادئة، ونجعلهم يرتدون هذه الخوذة التي ستقوم بتحفيز نشاطهم الدماغي الخاص، فإذا أخبر هؤلاء أنهم شعروا بوجود ال

د أوهام دماغية كاذبة، لأنّ هؤلاء لم يكونوا إلا في غرفة يّة، فهذا يعني بوضوح أنّ الاعتقاد الديني مجرّ لّقوا في عوالم سماو بالملائكة أو ح
المختبر.

أ لأ أ



يقول بيرسنجر أن 80 % من الأشخاص الذين خضعوا للتجربة ــ على الرغم من اختلافهم على مستوى كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين،
لّٰه، وكانت نتيجة الدراسة هي يّة تتضمن الإحساس بوجود ال وعلى مستوى أديانهم بالنسبة للمؤمنين ــ أخبروا عن شعورهم بتجارب روح

لّٰه أدمغتنا، فإنّ أدمغتنا هي التي خلقت الله()202(. العبارة التي أطلقها بيرسنجر: )بدلًا من أن يخلق ال

استدعت نتائج بيرسنجر مع ما لاقته من الرواج السرور لدى الملحدين، وعلى رأسهم »ريتشارد دوكنز« الذي هرع إلى مختبر بيرسنجر

يّة ينتج فعلا من هذا النشاط الدماغي، لّٰه، لأجل أن يعرف ما إذا كان المرور بتجارب روح في كندا في عام2005 ليقوم بتجربة خوذة ال
يّة وتنشيطها لديه لم يحصل له أي شعور بأي وجود وغاية ما هنالك أنه أحس بوجوده في ظلام نّه على الرغم ارتدائه للخوذة الكهربائ لك

.)203(
دامس

يّة نسبةً إلى صدق استنتاجات بيرسنجر، إذ أنها تمثل »مثالا مضادًّا« للنتائج التي يريد تعميمها، فلو أثارت تجربة دوكنز ردود أفعال سلب
يّة لحصلت لدوكنز، لأجل الدفاع عن تجربته قام بيرسنجر باتهام كان التحفيز الكهرومغناطيسي هو السبب في حصول التجربة الروح

.)204(
يّة عالية من الكحول، ولأجل ذلك لم تظهر عليه النتائج دوكنز بأنه دخل إلى المختبر وهو تحت تأثير كم

المثير فعلا أن بيرسنجر وهو ملحد أحب أن يتاجر بالدين، فهي مهنة مربحة طبعًا، لأجل ذلك أصبحت »خوذة الله« منتجا يباع: )فبالإمكان
لّٰه الخاصة بك عبر الإنترنت مقابل 145 دولارا فقط بالإضافة إلى 5 دولارات شحن ــ داخل الولايات المتحدة أن تشتري خوذة ال

الأمريكية ــ()205(

نقد بيرسنجر

يّة، ومعناه أنّ جميع نّقد، وفي الحقيقة تقوم محاولات بيرسنجر على منهج اختزالي في العلوم الادراك لم تسلم محاولات بيرسنجر من ال
يّة، لذا، فإنّ نّا مخدوعين بها عبر سيالات عصبية ماكرة أو كانت حقيق ا، ولا نستطيع معرفة ما إذا ك إدراكاتنا موجودة في الذهن حصرً
يّة بدلا من التركيز على خصوص مناقشات تجربة الأفضل هو التركيز على النقود المقدّمة لعموم المنهج الاختزالي للعلوم الادراك

يّة تشمل تجربة بيرسنجر وغيرها. بيرسنجر، لأنّ تلك النقود المنهج

نقد ستيورات جادج

يًّا، يّة تؤدي إلى انسداد كلّي لباب المعرفة، وهي بذلك تشمل نفسها، فهي مهزومة ذات يّة الادراك يرى »ستيورات جادج«)206( أنّ الاختزال
نّا لا نستطيع بأي حال أن نثق بهذه الإدراكات لأنها يّة ــ العقل ــ، وك يّة هي المفسّر الحصري لنشاطاتنا الذهن فإذا كانت الإدراكات العصب

يّة يمكن أن تقع تحت تأثير يّة، فكيف يسوغ لنا أن نثق باعتقادنا هذا نفسه ــ وهو أنّ إدراكاتنا العقل تقع تحت تأثير الفوضى العصب
يّة ــ فاعتقادنا هذا ينطوي على إدراك وتحليل عقليّ، ونحن نفترض عدم الوثوق بصدق الإدراك فكيف صدّقناه هنا؟! الفوضى العصب

)افترض أنه من أجل الحجة تقبل المرء الرأي الذي يقول بأن الوعي هو ظاهرة أو وهم، وأن الآليات العصبية هي الشيء الحقيقي
الوحيد بالنسبة لنا كعاملين. إذن ليس لدينا طريقة للتعبير عن هذا الاستنتاج، لأن كل هذه الاستطاعة غير ضرورية. بعبارة أخرى: إن

الاختزالية القوية، مثل الأشكال الأخرى من المادية، تطعن نفسها بسيفها. فإذا كنا لا شيء سوى حزمة من الخلايا العصبية«، إذن ليس
يُؤكد هذا التوكيد()207( هناك من أحد 

نقد كيلي كلارك

يّة، هو أنها تقيس ماهو واقع تحت التأثير بماهو يّة لتجارب بيرسنجر وجميع التجارب الاختزال يرى كيلي كلارك أنّ المشكلة الرئيس
طبيعي، ولا مقايسة بين الأمرين، ويأتي بمثال طريف جدًا، وهو أنه لو تمكن عالم أعصاب ماهر من إرسال سيال عصبي إلى دماغي
بوجود شجرة أمامي ]ولم يكن الواقع كذلك[، ولنفترض أنني اعتقدت مخطئا في تلك الحالة بوجود شجرة أمامي فعلا، فهل هذا يعني

أنّ جميع إدراكاتي السابقة واللاحقة للأشجار في الطبيعة كانت خاطئة؟!

بالطبع لا، والسبب في ذلك أنني خدعت هنا ووقعت تحت تأثير ماكر، بينما لم أكن كذلك في عموم حياتي، إذ كانت الأمور تجري على
طبيعتها: )وربما يأتي اليوم الذي ينجح فيه عالم أعصاب ماهر في إحداث تحفيز كهرومغناطيسي في الجزء الخاص بالإدراك الحسي
من دماغي يجعلني أحصل على إحساس بصري حقيقي للغاية برؤية شجرة أمامي دون أن تكون أراها في الواقع. وإذا حدث ذلك

فسأجد نفسي أعتقد )خطأ( أن ثمة شجرة أمامي، فهل يجب أن يؤدي هذا الخلق الكهرومغناطيسي للإدراك الحسي وما يصاحبة من
اعتقاد إلى تقويض عقلانية كل معتقداتي الحسية؟! إذا كنت أعرف أن اعتقادي بوجود الشجرة قد نتج مباشرة من خلال التحفيز

الكهرومغناطيسي لدماغي وليس بواسطة رؤية شجرة حقيقية فسيكون هذا الاعتقاد غير عقلاني ويتم تقويض هذا الاعتقاد الشجري
لّٰه قد ا بواسطة الخوذة وليس من خلال رؤية الشجرة. وبالمثل، إذا علمت أن اعتقادي بال تحديدا من خلال إدراكي بأنه كان نتاجا مباشرً
لّٰه الذي نتج على لّٰه فهذا الاعتقاد إذن سيكون غير عقلاني، وحينها فإن هذا الاعتقاد بال أحدث كهرومغناطيسيا دون أي اتصال موثوق بال

لّٰه. هذا النحو سيقوض تقويضا عقلانيا من خلال إدراكي أنه نتج عن خوذة وليس عن طريق ال

ولكن هل هذا يقوض كل اعتقاد بشجرة أو كل اعتقاد بالله؟ لماذا يجب أن تقوض هذه التجارب المختبرية عقلانية كل اعتقاد بشجرة أو
كل اعتقاد بالله؟()208(

نقد ألفين بلانتنجا

يّة لا تتمكن من نفي الواقع، لأنها ليست بأكثر من وصف لطريقة إدراك الإنسان للواقع الحقيقي، يرى ألفن بلانتنجا أنّ العلوم الإدراك
يّة تحصل لدينة معرفة بطريقة تفكير العقل واكتشاف طريقة الشيء لا يعني بأي صورة بطلان ذلك الشيء، فمن خلال العلوم الإدراك

يّة أن نقول أنّ هذه الطرق تكشف لنا واستخراجه للحقائق، لكن ما صلة ذلك ببطلان تلك الحقائق، أليس التفسير الأكثر ملائمةً ومنطق
يّة في مهمّتها الرئيسة وهي اكتشاف الحقائق؟!: )إن وصف كيفية نشوء التدين وكيفية عمل الآليات الإدراكية طريقة الحركة العقل
المصاحبة لهذه الصفة لا يستلزم القول ببطلان الدين. لا يعتقد أحد أن وصف العمليات التي تجري في الدماغ عند حصول الإدراك

أ



الحسي ــ يستلزم إبطال واقعية مدركاتنا الحسية، لماذا يختلف الوضع عند الحديث عن الدين؟ تتضمن العقيدة المسيحية الاعتقاد بأن
لّٰه خلقنا بطريقة تمكننا من معرفته والأنس به. يمكن تحقيق هذه الإرادة الإلهية بطرق عديدة كأن يعمل الانتخاب الطبيعي على ال

لّٰه خصوصا. إن تكوين آليات إدراكية تتطور إلى الدرجة التي يمكن من خلالها تكوين اعتقادات بوجود ما وراء الحس عموما ووجود ال
وجود منشأ طبيعي للدين لا يستلزم على الإطلاق بطلان الدين()209(

إعادة إنعاش الفطريّ من الدين!

يّة للدين، وهو أنّ هذه الإدراكات تكشفُ لنا عن استعداد خاص في الطبيعة هناك تفسير آخر يمكننا من خلاله فهم الآليات الإدراك
نًا، بل يمكننا أن ندّعي أن ما تمّ الكشف عنه في تجربة يّة للإيمان بالله، فتصميمُ الإنسان الداخلي يتسق تماما مع كونه مؤم البشر

نّاس بيرسنجر يكشف لنا أنّ البشر لا يبلغون رتبة الإيمان إلا بعد استثارة أو إحياء شيءٍ هو في نفوسهم، فلربما أكره بيرسنجر بعض ال
على إحياء هذا الشيء بواسطة لعب كهربائي بأدمغمتهم، لكنّ ذلك لم يكن ليتحقق أصلا لولا أنّ أدمغتهم كانت من الأصل حاوية على

»شيء« فعلا، وهو الذي استثاره بيرسنجر.

بّر عن هذا »الشيء« أو الاستعداد المودَع لدى الإنسان بـ »الفطرة«، وهو ما يسمى أحيانا »الدليل الفطري على وجود الله«، نع
د الالتفات إليها، من دون حاجة فالفطرة هي استعداد عميق لدى البشر من أنفسهم، تجعلهم يتفاعلون مباشرةً مع هذه الفكرة بمجرّ
إلى إرهاق استدلالي، فهي موجودة في أعماقهم وما عليهم إلا الالتفات إليها وإحيائها، فما تفعله خوذة بيرسنجر أنت تفعله في نفسك

. بالالتفات إلى هذا الجانب المكنون فيها، وهو الجانب الإيمانيّ

يّة، بل أشارت تلك الآيات إلى يّة بأنها علاقة فطر يّة الكريمة التي وصفت العلاقة الدين بّما يمكن دعم هذا التوجه ببعض الآيات القرآن ور
بْدِيلَ تَ يْها. لا  لَ نَّاسَ عَ لَّتِي فَطَرَ ال هِ ا لـَّ تَ ال رَ

اً فِطْ نِيف  لِلدِّينِ حَ قِمْ وَجْهَكَ 
أَ
نّظام الخَلْقي الطبيعي للإنسان: }فَ أنّ هذه الفطرة لها صلة بال

يّة التي وصفت عمل الأنبياء بأنهم »مذكرون«: }طه. ما {، ومثلها الآيات القرآن لَمُونَ يَعْ نَّاسِ لا  ثَرَ ال كْ
أَ
يِّمُ وَلكِنَّ  لْقَ لِكَ الدِّينُ ا هِ! ذ لـَّ لْقِ ال  لِخَ

يَخْشى‏{. لِمَنْ  ةً  كِرَ تَذْ لاَّ  إِ يَخْشى‏.  لِمَنْ  ةً  كِرَ تَذْ لاَّ  إِ قى‏.  تَشْ لِ آنَ  لْقُرْ يْكَ ا لَ لْنا عَ  نْزَ أَ

نّظم البديع في الكون بوصفها دلائل على الخالق، ــ الإبل كيف خلقت، والسماء وفي سورة الغاشية، يستعرض القرآن بعض مظاهر ال
يْطِرٍ{، أيْ أنّ تلك الدلائل ليست سوى بِمُصَ يْهِمْ  لَ سْتَ عَ

. لَ كِّرٌ نْتَ مُذَ أَ نَّما  إِ كِّرْ  كيف رفعت، والأرض كيف سطحت ــ ثمّ يقول: }فَذَ

يّة لّٰه مودَع في نفس الإنسان، فالاستدلال هنا لا يقوم بوظيفة إنشاء معلومات جديدة كانت خف مذكرات، والحقيقة أنّ إدراك وجود ال
)210(، فليس عمل الأنبياء في الحقيقة إلا إنعاش الجانب الفطري من الإنسان، فهم لا يسوّقون لحقائق

يّة نّما التذكير بحقائق منس وإ
غريبة من خارج الإنسان وإنما يعملون بالحكمة والموعظة الحسنة لاستخراج الحقيقة الدفينة في الإنسان نفسه.

أُناسا كثيرين يتنكرون لهذه يًّا، فكيف نجد  ا فطر لّٰه إذا كان فعلا أمرً لوهلة ما، قد يتردد الإنسان في قبول هذا التفسير، فالإيمان بال
يّة الإيمان؟! يُلحدون؟! أليس في وجود الإلحاد في المجتمع البشري دليلا واضحًا يدحض فطر الفطرة و

يّا إنما يعني أنّ لكننا هنا، مرةً أخرى، أمام التباس في المفاهيم، فهناك فرق جليّ بين الأمر الفطري والأمر الجبريّ، فكون الأمر فطر
وا ما يِّرُ يُغَ مٍ حَتَّى  بِقَوْ يِّرُ ما  يُغَ هَ لا  لـَّ إِنَّ ال للإنسان استعداد خاص تجاه هذا الاعتقاد، لكنّ هذا الاستعداد لا يخترق القانون الكلّي: }

{، فإرادة الإنسان أمينة على الفطرة، أمّا إذا عمل الإنسان بنفسه على إماتة هذه الفطرة وإقصائها فإنها تخبو وتخبو حتّى لا هِمْ نْفُسِ
أَ
بِ

يبقى منها شيء صالح للتأثير.

يّة لفريقه، لربما لايشعر هذا اللاعب بتلك يمكن تقريب هذا المشهد بوجود لاعب كرة قدم محترف يتعرّض لإصابة أثناء مباراة مصير
بّما يتألّق بعد حصول الإصابة ويسجل بعض الأهداف ــ من يتابع كرة القدم يعرف أنّ هذا الأمر يحصل الإصابة إلا بعد انقضاء اللعبة، بل ر
ا ــ، فكيف لم يشعر هذا اللاعب بالإصابة مع وجودها في نفسه إلا بعد انتهاء اللعبة؟! الواقع أنّ اللاعب كانت نفسه مشدودة أثناء كثيرً
يّة، ولذلك لم يشعر بالألم لأجل طغيان عالم الأكشن الرياضي اللعب لعالم آخر غير عالم ألمه الجسمي، وهو عالم المنافسة الرياض

د أن يتوقف عالم الصخب الرياضي يبدأ يراوده الألم لأن »الحاجب عن شعوره بما في نفسه قد على عالم الشعور الجسدي. بمجرّ
زال«.

لّٰه ليس نًا بال وهنا يتدخل العرفاء ليقدّموا نظرة خاصّة في عدم شعور الإنسان في كثير من الأحيان بالله، إذ أنّ عدم شعور الإنسان أحيا
لّٰه، وتعبيرهم بسبب وجود لأنه غير موجود وإنما لأنّ الإنسان متبلّد الإحساس، وهذا ليس إلا بسبب انشغاله بعوالم أخرى غير عالم ال

يّة، ففي مقابل هذه الفطرة توجد الغريزة، وإذا بدأ الإنسان في إطلاق غرائزه »حجب الذنب« و»حجب الغفلة« التي تبلّد مشاعرنا الإله
نّها نّها تستطيع إحداث أدنى فرق، إذ أ يّة فإنّ هذه الفطرة تخبو حتّى لا يعود لها أي تأثير، فهي رغم وجودها، إلا أ من دون معايير أخلاق

يّة اليوم، فهي رغم وجودها إلا أنها مسلوبة الحراك والتأثير، لأنها محنطة نّطة بالغرائز، ــ فهي تشبه إلى حد كبير المجتمعات الاسلام مح
يّة والانهزام الثقافي للمسلمين ــ تماما مثل إصابة لاعب كرة القدم التي لا يشعر بها أثناء اللعب رغم وجودها في نفسه، بالأطماع الغرب

لأنه منشغل عنها بعوالم أخرى.

يّة للإمام علي ــ ع ــ حيث يقول وهو يصف مشكلة الإنسان في بّما يمكن استلهام هذا المعنى من بعض فقرات المناجاة الشعبان ور
لّٰه بأنها مشكلة سهو وغفلة: )إلهي.. وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك.. وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك...إلهي علاقته مع ال

لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك... فكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بادخالي في كرمك،
ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك(، فبحسب الإمام علي ــ ع ــ، وفقا لهذه العبارات الرفيعة والشريفة فالمشكلة الأساس في
لّٰه هي مشكلة »أوساخ الغفلة«، ومتى ما استطاع الإنسان تطهير قلبه من أوساخ الغفلة فهو يلمس في وجدانه علاقة الإنسان بال

يًّا، لأنه يتقوّم بالشعور والالتفات وليس ا فطر مسحةَ الحضور الإلهي، وهذا يناسب جدًا كون الحضور الإلهي في الإدراك البشري حضورً
الاستدلال، نعم، لربما يساهم الاستدلال في رفع القواعد الأصيلة من هذا الشعور ودعمه وتفعيله.

وبهذا التفسير يمكننا أن نعتبر أنّ مخرجات علوم الإدراك الديني، هي في الحقيقة وواقع الحال وقوفٌ علميٌّ صريح على الجانب
بًا حتّى عن نفسه، لّٰه، ومتى ما أقصى الإنسانُ اللهَ فإنه يكون غري الفطري للايمان، فالإنسان لا يمكن أن يكون بأيّ حال غريبا عن ال

نّه يصبح من: يًّا في كلّ ذلك، أي أ لّٰه حاضر وجدان لّٰه يتناسى نفسه ويتلاعب حتّى بدماغه، لأنّ ال وحتّى عن اتساقه الطبيعي، فهو بإنكاره ل

أ
أَ


أَ
 لَّ لَّ



نّا سابقًا نقول ذلك من باب التسليم والإيمان الديني، لكننا اليوم أصبحنا نستطيع إثبات هذه {، لقد ك هُمْ نْفُسَ نْساهُمْ أَ هَ فَأَ لـَّ وا ال نَسُ لَّذِينَ  }ا
الفكرة بقوّة الدليل العلمي.



خلاصة

في أحد أيام عام 2018، حيثُ كان لي من العمر ست عشرة سنة، استيقظتُ على نبأ وفاة عالم الفيزياء البريطاني المقعد »ستيفن
هوكينج«، لم تكن لي أي معرفة بهوكنيج أو متابعة لنشاطه العلمي، لكن الملفت بالنسبة لي كان الجدل الواسع عن المصير الأخروي

يُقال ــ، وبين من يقول أنه لايجوز الترحم يّة رغم ظروفه الصعبة ــ كما  نّه خدم الإنسان لهوكينج على منصة تويتر، فبين من يترحم عليه لأ
نّار. عليه، لأنه »ملحد ملعون« سيخلد في ال

ناس يطلون على الأشياء من بعيد، بين ممجد
أُ
لاحظت حينها، أنّ أحدًا لم يتعرض لمقولات هوكينج أو يلخص لنا أفكاره، كان هناك فقط 

يّة لم تكن مريحة لفضولي، لأجل ذلك، يّة لإطلاق الكلمات الحادّة، هذه الثنائ يّة الدين ا، وبين ناقم تدفعه الحم منبهر بما لم يحط به خُبرً
يّة، واقتنيت أهمّ الكتب التي أصدرها الملحد المقعد ــ أو الموصوف بأنه كذلك اقتنصتُ الفرصة عند زيارتي لأحد معارض الكتاب الدول

ــ.

أُطلق عليه »موجة الإلحاد« في العالم العربي، وأتذكر أنّ هذا الموضوع كانت له أصداء واسعة، بعد ذلك بفترة وجيزة بدأت أسمع بما 
يّة، وكان حضور هذا كّزت عملها بشكل واضح لمواجهة هذا الخطر وسدّه خصوصًا في المواسم الجماهير يّة ر حتّى أنّ المنابر الدين

التوجه في الخطاب الديني واضحا لأي مراقب ومشاهد.

لم أقمّ بأيّ دراسة عمّا إذا كانت هناك فعلًا ظاهرة أو موجة للإلحاد، لكنني بمعزل عن ذلك لم أكن أشك أنّ نمط التفكير الإلحادي الذي
لّٰه له حضور ونشاط عالمي واسع، ولا يزال كذلك، كان هذا الاعتقاد مع ما يكتنف به من الظروف التي يّة ال يعتمد على إقصاء محور

ا هو الموقد الذي أشعل في نفسي الرغبة لوضع الإيمان والإلحاد على طاولة البحث. لّٰه زخمًا كبيرً أعطت للجدل في وجود ال

نًا عبر الدليل، في أهمّ مسألة وأكبر مسألة تترتب عليها جميعُ اعتقاداته، فمعنى رافق هذا الموقد، قناعتي بأنّ الإنسان إذا لم يكن متيقّ
ذلك أنه لا يعيش سوى حالة من التقليد التكراري الذي يمجّه أيّ امرءٍ يشعر بقيمةٍ لعقله وإدراكه وتجربته في عالم الحياة.

كان البحثُ يتطلب شيئا من التحرر عن الذات، وإلا فلا معنى للبحث لأنه ليس أكثر من استعراض، لأجل ذلك حاولت خوض تجربة
يّة على الانتماء الاجتماعي والوعي الثقافي العميق، فنحنُ الآن بصدد الانتماء للدليل الانفصال عن الذات، عن القناعات المسبقة المبن

لا للثقافة ولا للمجتمع، فكان ما راجعته من الأبحاث والمقالات والكتابات المثبتة للإلحاد أكثر مما راجعته من الكتابات والمقالات
بًا لتحقيق نوع من التوازن. يّة طل الإيمان

نعم. لم أكن أسمح لنفسي أن تذوب سريعًا فيما تتعرف عليه من الأفكار الغريبة، لم أكن أشعر في تلك اللحظات أنّ إيماني سهلٌ
ومهزوم تحت أي فكرة تسوَّق هنا وهناك، لذلك كنت أتداول وأتداخل ما أطالعه من أفكار مع بعض الباحثين المختصين في الحقل

يّة على هذا الأساس من عدم الركون الفكري الديني، ولو أنّ بعض الإخوة الذين يستسهلون التحول عن الإيمان خاضوا تجربتهم الثقاف
السريع للذوبان، لوجدوا أنّ الإيمان ليس على الإطلاق سهلَ الهزيمة.

نّها عودة جديدة لا تشبه لّٰه موجود، لك زة بالاعتقاد الجزميّ بأن ال ، فما لبثت حتّى عُدت لذاتي المطرّ لم يدم ذلك التحرر عن الذات طويلًا
يّة. يّة على الدليل لا التبع يّة على التقييم لا التقليد، ومبن الشكل القديم من الذات، لأنها مبن

لّٰه، من دون أن نخوض في يّة، وهي: وجود ال يّة وكل ينبغي الإشارة إلى أننا ركزنا الحديث في هذه الأوراق على مسألة هامّة محور
لّٰه أو صفاته، أو عن المسألة الأهم وهي ما يترتب على وجوده من مسؤوليات مسائل أخرى أكثر تفصيلًا وتعقيدًا، كالحديث عن جوهر ال
تجاهنا أي »العلاقات التي تربطنا بالوجود الإلهي«، حيثُ أنّ البحث عن هذه المفردات يوجب طول المقام وإسهاب الكلام. إنما يكفينا

بّر عنها الإمام علي ــ ع ــ في لّٰه، والتعرف الحقيقي عليه، تلك الخطوة التي ع في هذه الصحائف أن نضع خطوة على عتبة العلاقة مع ال
نهج البلاغة بأنها: )أول الدين(.

يّة التي يّة التي صنعت لي قناعة بالرؤية الدين وفي الحقيقة أنني في أول انطلاقي في هذا البحث كنت عازما على تدوين الأسس الفكر
يّة التي توفّر قاعدة يّة، إلى وجود الرسالات النبو يّته وصفاته الكل لّٰه تعالى ومحور أعتقد بها، تلك الرؤية التي تمتد من إثبات وجود ال

نّبي يّة التي تضطلع بأدوارها بعد رحيل ممثلها الأول وهو ال يّة والولاية الإله يّة المحمّد لعلاقة الإنسان بالله، وعلى طليعتها الرسالة الخاتم
نّني لّٰه الذي انطلقت منه كل بداية وترجع إليه كل نهاية، لك ــ ص ــ، إلى فكرة القيامة والمعاد باعتبارها نقطة العودة والرجوع إلى ال
وجدت أنّ فتح كل هذه الملفات الكبيرة بإزاء بعضها واقتضابها في بحث واحد لربما يوجب تحوّل البحث إلى استعراض بدلا من كونه

يّة وثمرتها في تحقيق لّٰه سبحانه يوفّقني في قادم الأيام إلى سبكة تكون متناسبة في سطحها وجدّيتها العلم بحثا بمعنى الكلمة، ولعلّ ال
يّة الكبرى، من دون تحوّل الكلام إلى كلام سرديّ عاطفي، ولا إسهاب ممل لمن يتلقاه. هذا المقصد، وهو التأصيل للقناعات الدين

لّٰه موجود! ولسان حالنا يردد بشوق وشغف: يكفيني، من خلال هذا البحث، أن أقف مع القارئ الكريم على عتبة نعتقد فيها ونتيقّن أن ال
لّٰه!، مستندة إلى معرفة عميقة به. كيف يكون ذلك يّة مع ال يّة من نمط جديد، وهي البحث عن فتح علاقة حقيق لننطلق الآن في رحلة بحث

يا ترى؟!

لّٰه... يُسعفنا القدر أن نتناول هذا السؤال الخطير والمثير في بحث قريب إن شاء ال آمل أن 

فرغ منه في: يوم السبت السابع عشر من ربيع الأول، من العام 1446 هـ

في يوم مولد النبي ــ ص ــ
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هوامش

)1( التعريف بالبروفيسور لگنهاوزن: فيلسوف أمريكي، نال شهادة الدكتوراة
اً في جامعة جنوب في الفلسفة من جامعة رايس الأمريكية، وعمل أستاذ
تكساس لمدةٍ من الزمن، يعمل الآن كأستاذ وباحث في الفلسفة في معهد

الإمام الخميني للتعليم والأبحاث في مدينة قم، وقد كانت تربطه علاقة
يّة خاصة مع العلامة الراحل الشيخ مصباح اليزدي. يّة وصداقة شخص علم

)2( هي قناة تلفزيونية عربية مَفتوحة مُتخصّصة في أفلام ومسلسلات
تُعتبر الرسوم المتحركة والأنمي والفقرات الخاصة بالأطفال والمراهقين، و
قناة سبيس تون ثالث قناة مُتخصصة في الرسوم المتحركة في الوطن

يّة كَرتونية العالم العربي. وتعرض القناة أهم المسلسلات ال
)3( التعريف بهوكينج: من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على
مستوى العالم في القرن الواحد والعشرين، درس في جامعة أكسفورد
وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء. عانى من مرض عضال
وهو مرض العصبون الحركي، الذي سبب له شللًا في معظم أجزاء جسده،
يّة إلا أنّ ذلك لم يؤخره عن السطوع العلمي، شغل كرسي نيوتن للأستاذ

في جامعة كامبريدج
)4( ستيفن هوكينج. التصميم العظيم، ص 13 ــ 19، ترجمة: أيمن أحمد عياد،

دار التنوير، بيروت، 2015
)5( التعريف بكانط: هو فيلسوف ألماني شهير، عاش في القرن الثامن عشر،
ا في الثقافة الأوروبية الحديثة، حيث يعتبره كان أحد أهم الذين تركوا أثرً

البعض آخر فلاسفة عصر التنوير

)6( التعريف بألفن بلانتنجا: أحد أبرز الفلاسفة التحليليين اليوم، درس بجامعة
يّة للفنون يّة الأمريك هارفارد ونال الدكتوراة من جامعة ييل، زميل الأكاديم

والعلوم

يّة ــ أين يقع التعارض؟، ص 313، )7( ألفن بلانتنجا. العلم والدين والطبيعان
ترجمة: يوسف العتيبي، مركز دلائل، الرياض، 2019

)8( التعريف بشرودنجر: عالم فيزيائي نمساوي معروف بإسهاماته في
ميكانيكا الكم الحديثة حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933م

(9) Erwin Schrodinger, Nature and the Greeks and Science and
humanism, p: 98, 1996 by Cambridge University.

)10( التعريف بنيتشه: فيلسوف ألماني عدمي له كتابات أدبية وآراء غريبة.
انتهى به الأمر إلى الانهيار والاضطراب العقلي في آخر حياته، لكنّ آراءه

تركت أصداء عديدة لدى الذي قرؤوه بعد رحيله

(11) Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations, p: 154, 1997 by



Cambridge University
)12( التعريف بدوكنز: هو عالم سلوك حيوان وأحياء تطورية ومؤلف بريطاني،
عُرف بإلحاده ورفضه للأديان، يعد الواجهة الأولى والرمز الأوضح للإلحاد

المعاصر

يّة، ص 9، ترجمة: مركز البابطين للترجمة، )13( ريتشارد دوكنز. الجينة الأنان
دار الساقي، بيروت، 2009

(14) Ravi Zacharias, The Real Face of Atheism, p: 20, 2004 by
Baker Books.

الترجمة عن د. سامي عامري، البراهين ج1، ص 38، مركز تكوين، الخبر،
.2018

)15( التعريف بدوجلاس آكس: أستاذ البيولوجيا الجزيئية بجامعة بيولا. حاصل
على شهادة الدكتوراه من المعهد العلمي بكاليفورنيا، عمل في مركز البحث

يّة العلمي بجامعة كامبريدج للعلوم البيولوجية والطب
)16( دوجلاس آكس. غير قابل للتكذيب ــ كيف تؤكد البيولوجيا صدق حدسنا
أن الحياة مصممة ــ، ص16، ترجمة: محمد القاضي وزيد الهبري، مركز

تكوين للدراسات والأبحاث، الخبر، 1440 هـ
)17( التعربف بـ باسكال: عالم فيزياء وفيلسوف فرنسي، اشتهر بتجاربه على

السوائل في مجال الفيزياء، ويقال أنه هو مخترع الآلة الحاسبة
)18( بليز باسكال. خواطر باسكال، ص 84، ترجمة: ادوار البستاني، اللجنة

اللبنانية لترجمة الروائع، لبنان، 1972
)19( التعريف بـ لورانس كراوس: هو فيزيائي نظري وعالم فلك أمريكي
كندي يعمل كأستاذ جامعي في كلية استكشاف الأرض والفضاء في ولاية

أريزونا، ويعد من أهم منظّري »الإلحاد الجديد«
)20( لورانس كراوس. كون من لا شيء، ص 246، ترجمة: غادة الحلواني،

منشورات الرمل، مصر، 2015

)21( ريتشارد دوكنز. حوارات سيدني، ص 27، ترجمة وتقديم: قيس قاسم
العجرش، دار سطور، بغداد، 2017

)22( ريتشارد دوكنز. حوارات سيدني، ص 107، ترجمة وتقديم: قيس قاسم
العجرش، دار سطور، بغداد، 2017، وقد صرّح بذلك ضمن لقائه مع قناة

الجزيرة الذي أداره الإعلامي مهدي حسن في عام 2013
)23( التعريف بـ عادل مصطفى: طبيب نفسي ومترجم مصري معاصر، حائز

على جائزة أندريه لالاند في الفلسفة
يّة ــ فصول في المنطق غير )24( عادل مصطفى. المغالطات المنطق

الصوري ــ، ص146، دار رؤية، مصر، 2019

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7


)25( الكليني. الكافي، ج1 ص 75، دار الكتب الاسلامية، ايران، 1388
)26( الكليني. الكافي، ج1 ص 78، دار الكتب الاسلامية، ايران، 1388

يّة، وهي أنه ليس ذكرنا للآيات القرآنية هنا من )27( وهنا نضع ملاحظة أساس
باب الاحتجاج بها على الملحد، لأنه لا يعتقد بمصدرها الإلهي ولا يعتقد أنها

حقٌّ مطلق، كما نحن، وهو من الأخطاء الذي يقع فيها البعض عند خوض
الحوار مع الآخر، فنحن لا نكلّف ونحمل على الآخر أن يلتزم بما لا يعتقد به
في مدار مائدة الحجج، بل ذكرنا للآيات القرآنية من قبيل عرض التصور
لّٰه، وكذلك الحال يّة القائمة على الإيمان بوجود ال القرآني للمنظومة الفكر

في النقل عن الأئمة المعصومين ــ ع ــ في هذا الحد.
)28( ريتشارد دوكنز. وهم الإله، ص 107 ــ 108، ترجمة: بسام البغدادي،

الطبعة العربية الثانية
)29( جون لوك. رسالة في التسامح، ص57، ترجمة: منى أبو سنه، المشروع

القومي للترجمة، مصر، 1997
)30( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 20، ترجمة: د. مصطفى ابراهيم

فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر
يّات كبيرة )31( التعريف بـ آينشتاين: هو أشهر علماء الفيزياء، وقد أبدع نظر
يّتي النسبية العامة والخاصة، مما ساهم في تصحيح رؤية ومؤثرة كنظر
يّات نيوتن الفيزياء السابقة على عصره والتي كانت تقوم على أفكار ونظر

)32( التعريف بـ بول ديفيز: عالم فيزياء بريطاني أستاذ جامعي في جامعة
ولاية أريزونا ومدير مركز بيوند BEYOND مركز المفاهيم الأساسية في
العلم، يشارك في معهد الدراسات الحكومية في جامعة شابمان في
كاليفورنيا، كما تولى مناصب جامعية أخرى في جامعة كمبردج وجامعة لندن
وجامعة نيوكاسل وغيرها، ويهمنا القول أنه قد حصل على جائزة تمبلتون
يّة المرتبطة بالتفسيرات عام 1995. وهي جائزة مخصصة للأبحاث العلم

يّة يّة والدين الروح
يّة الكبرى، 84 ــ 86، ترجمة: د. سعد الدين )33( بول ديفيز. الجائزة الكون

يّة للكتاب، دمشق، 2011 خرفان، الهيئة العامة السور
)34( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 52، ترجمة: د. مصطفى ابراهيم

فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر
)35( ستيفن هوكينج. التصميم العظيم، ص 162، ترجمة: أيمن أحمد عياد، دار

التنوير، بيروت، 2015
)36( التعريف بجون ليونكس: عالم بريطاني في الرياضيات وفلسفة العلوم،
يعمل كبرفسور في الرياضيات في جامعة أكسفورد. وهو عضو في زمالة
في الرياضيات وفلسفة العلوم في كلية تمبلتون الخضراء، جامعة أكسفورد.

لّٰ لّٰ



لّٰه؟! ــ لّٰه ــ هل قتل العلم الإيمان بوجود ال )37( جون لينوكس. العلم ووجود ال
ص 117، ترجمة: مارينا كتكوت، خدمة credologos, م2007.

)38( التعريف بأنتوني فلو: ــ وهو فيلسوف بريطاني، بروفيسور في جامعة
أبردين، اشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان. كان فلو طوال حياته ملحدا بل
من رؤوس الإلحاد، وألف العديد من الكتب التي تدحض فكرة الإله، غير أنه
بًا وفي آخر حياته ألف كتابا نسخ كل كتبه السابقة وقد تجاوزت ثلاثين كتا
تدور حول فكرة الإلحاد، بعنوان: هنالك إله ــ ومن النافع جدًّا للشباب أن

يّم يقرؤوا هذا الكتاب الق
)39( أنتوني فلو. هناك إله ــ كيف غير أشهر ملحد رأيه ــ، ص 187، ترجمة: د.
صلاح الفضلي، مراجعة وتدقيق: الشيخ د. مرتضى الفرج، العتبة العباسية

المقدسة، 1438 هـ
)40( ستيفن هوكينج. التصميم العظيم، ص 196، ترجمة: أيمن أحمد عياد، دار

التنوير، بيروت، 2015
)41( التعريف بـ مارتن ريس: عالم بريطاني في الكونيات والفيزياء الفلكية.
حصل على ماجستير من كلية ترينيتي في كامبريدج 2004 ــ 2012 وعمل

كرئيس للجمعية الملكية العلمية بلندن بين عامي 2005 و2010

اً، ص 34، ترجمة: أسامة )42( بيل برايسون. موجز تاريخ كل شيء تقريب
محمد إسبر، مكتبة العبيكان، 2014

)43( جون لينوكس. أقوى البراهين، ص 25، جمعه: المهندس المصري: أحمد
حسن، مركز دلائل، الخبر، 1437 هـ

)44( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 52، ترجمة: د. مصطفى ابراهيم
فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

)45( التعريف بكارل بوبر: فيلسوف نمساوي ــ إنكليزي متخصص في فلسفة
العلوم. عمل بروفيسورا في تدريس المنطق جامعة لندن. يعتبر كارل بوبر
أحد أهم وأغزر المؤلفين في فلسفة العلم في القرن العشرين كما كتب

بشكل موسع عن الفلسفة الاجتماعية والسياسية.
)46( غنار سكربك ونلز غيلجي. تاريخ الفكر الغربي، 883، ترجمة: حيدر حاج

إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، 2012
)47( صحيفة نيو يورك تايمز، مقال لـ بول دفيز

http://www.nytimes.com/2003/04/12/opinion/a-brief-history-of-the-
multiverse.html?pagewanted=all، الترجمة من موقع »السبيل« العربي

)48( انظر تقرير وكالة ناسا بالعربي:
https://nasainarabic.net/main/articles/view/universe-bubble-lets-

check

أ أ أ
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)49( أنتوني فلو. هناك إله ــ كيف غير أشهر ملحد رأيه ــ، ص 189، ترجمة: د.
صلاح الفضلي، مراجعة وتدقيق: الشيخ د. مرتضى الفرج، العتبة العباسية

المقدسة، 1438 هـ
)50( التعريف بـ نيل مانسون: أستاذ مؤلف ومحاضر في فلسفة الدين، حصل
على درجة الدكتوراه من جامعة سيراكيوز، عام 1998، وهو باحث مشارك
في ما بعد الدكتوراه في مركز فلسفة الدين في جامعة نوتردام، 2001 ــ

2002
(51) Neil Manson, God and Design, p 21, Taylor & Francis e - Library, 2005

يّة ــ أين يقع التعارض؟، ص 226، )52( ألفن بلانتنجا. العلم والدين والطبيعان
ترجمة: يوسف العتيبي، مركز دلائل، الرياض، 2019

يّة تبدو متناقضة مع )53( لابد من الإشارة إلى أنّ »الأكوان المتوازية« كفرض
نّا أمام نّه متى ما ك يّة المعروفة، والتي تنص أ قاعدة »ويليام أوكامي« العلم
فرضيتين علميتين، تستطيع إحداهما أن تفسر جميع الظواهر محل البحث،
والأخرى لا تستطيع أن تفسر جميع الظواهر محل البحث إلا بإضافة
يّة لابد أن تكون في صف يّات جديدة، فإنّ الكفة المعرف متغيرات وفرض

يّة الأقدر على التفسير، أيْ الأولى. لأنها حققت المطلوب بكامله وهو الفرض
لّٰه هو تفسير جميع الظواهر محل البحث، ونحن هنا أمام فرضيتان: 1 ــ ال
مبدأ العالم 2 ــ لا يوجد خالق للعالم وإنما هناك بلايين الأكوان نشأت في
يّة الأولى ــ خلافا للثانية ظروف غامضة ومتغيرات مجهولة ويتضح أنّ الفرض

ــ هي الأقدر على التفسير إذ أنها لا تعوزها الحاجة إلى فرضيات مضافة أو
لّٰه، وقد بحثت مسألة »مبدأ أوكام« متغيرات أخرى، فيتعين إثبات وجود ال

يّة العلم والدين« في باب: رافد العلم، بشيء في كتابي »الإنسان في ثنائ
من التفصيل هناك لمن أحب المراجعة

يّة في )54( التعريف بالعلامة الحلي: أحد أشهر فقهاء ومتكلمي الشيعة الإمام
لّٰه، ويلقب بـ »العلامة« في القرن الثامن للهجرة. أول من لقب بـ آية ال
يّة الشيعية، وهو تلميذ الفيلسوف والفلكي الشهير أعراف البحوث العلم

بتطويره لعلم الكلام الشيعي: الخواجه نصير الدين الطوسي
)55( الحسن بن مطهر الحلي. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي

عشر، ص 63 مؤسسة الأعلمي، بيروت، 2007
)56( مصطلح »السالبة بانتفاء الموضوع« هو تعبير يستند إلى علم المنطق
: لو سُئلت: هل تفضل أن تلعب مع في وصف القضايا الموهومة، مثلًا
.. فلا »أخيك« لعبة البيسبول أم لعبة الغولف؟!. في حين لم يكن لك أخ أصلًا
نّه يتوقف على مقدمة يمكن إجابة هذا السؤال بحده إجابة صحيحة. لأ
مفقودة وهي وجود الأخ. وتطبيق هذه الفكرة على المورد هو أنّ كلامنا مع

أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_8


يّة، التي لا يمكننا الحديث الملحد في أصل وجود الإله. لا في سماته الشخص
عنها إلا بعد الفراغ من مقدمة إثبات وجوده.

يّة وهمية، بطلة رواية عالم صوفي، )57( التعريف بـ صوفي أمندسن: شخص
وهي فتاة في الرابعة عشر من عمرها، تعيش في النرويج عام 1990،
وظّفها الروائي جوستاين غاردر في سرد تاريخ الفلسفة وأهم أسئلتها

وحُقَبها

اً في الفلسفة )58( التعريف بـ جوستاين غاردر: كاتب نرويجي يعمل أستاذ
اً. اشتهر بكتابته للأطفال وتاريخ الفكر وهو يمارس الأدب والتعليم مع

بمنظور القصة داخل القصة
)59( جوستاين غاردر. عالم صوفي، 14، ترجمة: حياة الحويك عطية، دار

المنى، 2017
)60( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 202، ترجمة: د. مصطفى

ابراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر
)61( ريتشارد دوكنز. وهم الإله، ص 122، ترجمة: بسام البغدادي، الطبعة

العربية الثانية
)62( التعريف بالشيخ محمد تقي مصباح يزدي: فيلسوف إسلامي ايراني
شهير، من أبرز تلامذة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي والعارف
الشيخ محمد تقي بهجت والإمام الخميني. وكان زميلا لمفكرين ألمعيين

كبهشتي ومطهري، وله حضور واسع في المديات الفكرية والثقافية
)63( محمد تقي مصباح يزدي. دروس في العقيدة الاسلامية، ج1 ص 77، دار

الرسول الأكرم، بيروت، 2008
(64) https://www.independent.co.uk/news/people/profiles/martin-rees-we-shouldn-t-attach-any-

weight-to-what-hawking-says-about-god-2090421.html?amp

)65( التعريف بـ پيتر آتكينز: أستاذ الكيمياء فى كلية لينكولن في جامعة
أوكسفورد، وهو كاتب غزير الانتاج لكتب الكيمياء الدراسية الشهيرة وعلى

وجه الخصوص الكيمياء الفيزيائية
Harmodsworth «1994, p. 143 Creation Revisited, )66(
لّٰه، چون لينوكس، 111 ترجمة: Penguin«الترجمة من كتاب: العلم ووجود ال

»Credologos ماريانا كتكوت، الناشر خدمة
)67( التعريف بـ بيتر كولنز: أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة نوتنجهام. شارك
في تأليف كتابين دراسيين عن علم الفلك وما يربو على مائة مقال فنى
متخصص حول مختلف جوانب نظرية الانفجار العظيم، وألف أيضا كتابي:

»أينشتاين ومولد العلم الكبير« و»هوكينج وعقل الإله«، وقد رشحته جامعة
أوكسفورد لكتابة مقدمة قصيرة جدا في علم الكونيات ضمن سلسلة
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»مقدمة قصيرة جدًا«؛ التي تصدرها في مختلف حقول المعرفة
)68( بيتر كولنز. علم الكونيات ــ مقدمة قصيرة جدًّا، 40 ــ 42، ترجمة: محمد

فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، الطبعة الثانية 2022
)69( التعريف بـ تشارلز تاونز: وعالم فيزيائي أمريكي، حاز جائزة نوبل
للفيزياء عام 1964م. ويشتهر بأعماله في نظرية وتطبيقات المايزر، حيث
حاز من ورائها براءة الاختراع الأساسية. وله بحوث رائدة في مجال

الإلكترونيات الكمومية

)Making Waves, American Physical Society, 1995 )70«« نقلًا عن:
لّٰه، چون لينوكس، 122، ترجمة: ماريانا كتكوت، الناشر خدمة العلم ووجود ال

Credologos
)71( الكليني. الكافي، ج1 ص 73، دار الكتب الاسلامية، ايران، 1388

)72( التعريف بويليام بيلي: فيلسوف بريطاني مسيحي، درس في جامعة
كامبريدج ثم عمل فيها أستاذا وكانت مؤلفاته منهجا للمختصين في فلسفة

الأخلاق

(73) Wiiliam Paley. Natural Theology: or Evidences of the Existence and Attributes of Deity, p: 1 - 2,

Faulder, London 1809

)74( التعريف بالموناليزا: هي لوحةٌ فنيةٌ نصفيةٌ تعود للقرن السادس عشر
بِريشةِ الفنان، والمهندس، والمُهندِس بِأنها ليزا جوكوندو،  يُعتقدُ  لسيدةٍ 
المعماري، والنحّات الإيطالي ليوناردو دافينشي، في عام 2014، زار 9.3
مليون شخص متحف اللوڤر، اعتبر مدير المتحف السابق »هنري لويريت«

أن 80% منهم أرادوا فقط مشاهدة الموناليزا
)75( التعريف بشاهنامه: الشاهنامه ملحمة فارسية ضخمة تقع في نحو ستين
تُعتبر أعظم أثر أدبي فارسي ألف بيت، من تصنيف أبو قاسم الفردوسي، و

في جميع العصور
)76( التعريف بـ نيل ديجراس تايسون: عالم أمريكي مختص بالفيزياء الفلكية،
اً في اً باحث كاتب ومقدم للعديد من البرامج التلفزيونية العلمية. يعمل حالي

يج قسم الفيزياء الفلكية في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وهو خرّ
جامعتي هارفارد وكولومبيا

)77( نيل ديجراس تايسون ودولاند جولدسميث. البدايات، 33، ترجمة: محمد
فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2013

)78( التعريف بـ أندريه ساخاروف: عالم فيزياء نووية روسي، وكان له نشاط
حقوقي بارز فيما يتعلق باستعمال الاسلحة النووية ونادى بنزعها، حصل هذا
النشاط على جائزة نوبل للسلام 1975، عمل أستاذا في المعهد الفيزيائي

التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية

دًّ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A


)79( بيتر كولنز. علم الكونيات ــ مقدمة قصيرة جدًّا، 74 ــ 75، ترجمة: محمد
فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، الطبعة الثانية 2022

)80( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 20، ترجمة: د. مصطفى ابراهيم
فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

)81( التعريف بـ آلان غوث فيزيائي وفلكي أمريكي، اشتهر بأعماله في
نظريات الجسيمات الأولية، وبكونه الواضع لنظرية التضخم الكوني، ويعمل

أستاذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
Alan Guth, ëlnflationary universeí, physical review, p: 384, )82(
لّٰه ــ هل قتل العلم الإيمان 1981.الترجمة لـ »جون لينوكس. العلم ووجود ال
,credologos لّٰه؟! ــ ص 123، ترجمة: مارينا كتكوت، خدمة بوجود ال

م2007.
)83( التعريف بـ هيو روس: كندي أمريكي وعالم فيزياء فلكية، مدافع لاهوتي،
ومدافع عن خلقية الأرض القديمة. روس حاصل على درجة الدكتوراه في

الفيزياء الفلكية من جامعة تورونتو
(84) Colorado Spring. The creator and the cosmos, p: 117, 1995.

)85( مارتن ريس. ستة أرقام فقط، ص215، ترجمة: جنات جمال ــ مهند
التومي ــ د. مؤمن الحسن ــ د. موسى ادريس، دار رواسخ، الامارات،

2018
)86( منير الخباز. الدين بين معطيات العلم وإثارات الإلحاد، ص 50، شبكة

المنير بتصرف يسير
)87( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص145، ترجمة: د. صلاح الفضلي، الكويت،

2015
)88( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص136، ترجمة: د. صلاح الفضلي، الكويت،

2015
)89( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص18 ــ 20، ترجمة: د. صلاح الفضلي،

الكويت، 2015

)90( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص22 ــ 23، ترجمة: د. صلاح الفضلي،
الكويت، 2015

)91( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص24، ترجمة: د. صلاح الفضلي، الكويت،
2015

)92( فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص10، ترجمة: د. صلاح الفضلي، الكويت،
2015

لّٰه تعالى جعل الإنسان خليفته )93( الجواب الديني على هذه المسألة هو أنّ ال
في الأرض وأمينا على بناء الحضارة

لْ أَ  أ أ
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بَّةً مِنِّي  يْكَ مَحَ لَ يْتُ عَ لْقَ )94( وأنا أكتب هذه الكلمات تذكرت الآية القرآنية: }وَأَ
يْنِي{ نَعَ عَلى‏ عَ تُصْ لِ وَ

)95( لمزيد من المفاجآت، انظر: فرانسيس كولينز. لغة الإله، ص147 وما
بعدها، ترجمة: د. صلاح الفضلي، الكويت، 2015

)96( التعريف بـ إدنجتون: عالم فلك وفيزياء ورياضيات بريطاني شهير له
إسهامات عظيمة في الفيزياء الفلكية منذ أوائل القرن العشرين، ويعمل

بروفيسورا في جامعة كامبريدج
يّة ــ أين يقع التعارض؟، ص 213، )97( ألفن بلانتنجا. العلم والدين والطبيعان

ترجمة: يوسف العتيبي، مركز دلائل، الرياض، 2019
)98( تعريف بالسيد الشهيد محمد باقر الصدر: فيلسوف عراقي كبير وفقيه
يّة في النجف الأشرف، وله آثار ا في الحوزة العلم شيعي تلقى تعليمه حصرً
يّة للاستقراء، لم يّة جليلة منها: فلسفتنا، اقتصادنا، الأسس المنطق علم
تُشهد دفاعا عن يختلف الشرق والغرب في وصفه بالعبقرية والنبوغ، وقد اس

المواقف النبيلة على يد حزب البعث عام 1979 وعمره آنذاك 46 عاما

)99( محمد باقر الصدر. المرسل والرسول والرسالة، ص25، دار التعارف
للمطبوعات

)100( التعريف بـ جون ليسلي: هو عالم رياضيات وفيزيائي اسكتلندي عرف
بأبحاثه حول الحرارة. حصل لسلي على وسام رمفورد من الجمعية الملكية

بلندن سنة 1804، وعمل بروفيسورا في جامعة إدنبرة
(101) A. McGrath, the foundation of dialogue in science and religion, Blackwell, p: 114, Oxford, 1998

)102( لفهم منهج السيد الشهيد الصدر في برهان النظم، والقائم على أساس
لّٰه »حساب الاحتمال« يمكن مراجعة شرح الشيخ د. مرتضى فرج، أفي ال
نّبت التفصيل في شرح شك، ص 178، دار الانتشار العربي، لبنان، وقد تج
هذه الطريقة لأنّ الكلام فيها يطول، واكتفيت بما يحقق الغرض منها في

نقاش المبدأ الإنساني

)103( ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمن، ص 59، ترجمة: د. مصطفى
ابراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

)104( التعريف بـ فيكتور ستينجر: حاصل على شهادة الدكتوراة في فلسفة
الفيزياء من جامعة كاليفورنيا، عمل بروفيسورا في جامعة هاواي وجامعة
كولورادو، وهو زميل في عدة مراكز أبحاث ودراسات علمية، وهو ملحد

وصديق لـ لورانس كراوس.
لّٰه الفرضية الفاشلة، ص 118، ترجمة: د. كمال )105( فيكتور ستينجر. ال

طاهر، 2012
)106( د. عمرو شريف. خرافة الإلحاد، ص 111، مكتبة الشروق الدولية، مصر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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)107( ديفيد هيوم. محاورات في الدين الطبيعي، ص 103، ترجمة: د. فيصل
عباس، دار الحداثة، 1980

)108( تعرضنا لمثال ويليام بيلي الشهير في ص
)109( كنت قد أشرت لهذه الطريقة ــ طريقة السيد الشهيد الصدر ــ في

علاج الإشكال السابق، وهي نافعة هنا كذلك. فراجع
)110( التعريف بـ مرتضى فرج: محقق وباحث ديني كويتي، حصل على
يّة في مقارنة منطق الدكتوراة من جامعة سندرلاند، وكانت أطروحته العلم
الاحتمال عند السيد محمد باقر الصدر وكارل بوبر، وهو رجل دين شيعي له

كتابات ومحاضرات منشورة

لّٰه شك؟، ص 192، دار الانتشار العربي، لبنان )111( د. مرتضى فرج، أفي ال
)112( التعريف بـ ستيفن جولد: عالم أحياء في مجال التطور والحفريات،
ا في تلك الفترة، وعمل كأستاذ وكان أحد أكثر مؤلفي العلوم الشعبية تأثيرً

في جامعة هارفارد، وفي المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن
(113) Gould. Ever Since Darwin, p 267, Norton, New York, 1977

)114( لمتابعة سيرة داروين انظُر: ويليام بينوم. مختصر تاريخ العلم، ترجمة:
أحمد الزبيدي، ص 237 ــ 249، دار الكتب العلمية، 2018

)115( أركنساس: هي ولاية تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات
المتحدة

)116( مايكل ج. بيري. الدين في السياسة ــ جوانب دستورية وأخلاقية ــ،
ترجمة: عربي ميقاري، ص 47، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،

2014
)117( الموسوعة العربية العالمية. ج25 ص353، مؤسسة أعمال الموسوعة

للنشر والتوزيع، 1999
)118( تشارلز داروين. أصل الأنواع، ص119، ترجمة: اسماعيل مظهر،

مؤسسة هنداوي، بريطانيا، 2017
يُقال بأنّ هذه الفكرة معارضة تماما للنص الديني: )ولقد كرمنا بني )119( قد 
يّة الحيوانات، لكننا لا آدم(، حيث لا تنسجم كرامته مع اتحاد أصله مع بق
نوافق على تقرير هذه المعارضة، لأنّ الظاهر أنّ كرامة الإنسان مقررة
لجوانب معنوية متسامية عن عالم المادة، ويدلنا على ذلك حقيقةُ ضعف

الإنسان وهزيمته على يد أقل الأشياء حجمًا ووجودًا في عالم الطبيعة
يُستوحى من بعض أجواء يُمكن أن  ]الفيروسات ــ الحشرات السامة[، بل 
النص الديني مهانة الإنسان على المستوى المادي، وأنه لا يختلف من هذه

الحيثية عن الحيوانات الأخرى: )ألم نخلقكم من ماء مهين(
)120( التعريف بـ محمد كامل سند: كاتب مصري مهتمّ بأبحاث التطور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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البيولوجي

)121( محمد كامل سند. تاريخ الحياة، ص 141، دار الكتاب العربي للطباعة
والنشر، القاهرة

)122( تشارلز داروين. أصل الأنواع، ص416، ترجمة: اسماعيل مظهر،
مؤسسة هنداوي، بريطانيا، 2017

)123( تشارلز داروين. أصل الأنواع، ص661، ترجمة: اسماعيل مظهر،
مؤسسة هنداوي، بريطانيا، 2017

يّة دراسات )124( التعريف بـ بريان تشارلزوورث: الرئيس السابق لجمع
التطور، يعمل أستاذا في معهد بيولوجيا الخلية والحيوان بجامعة إدنبرة، وله

يّة وتطوّر الجينوم البشري عديد من الأبحاث في دراسة الوراثة التطور
)125( التعريف بـ ديبورا تشارلزوورث: الرئيسة السابقة للجمعية الأوروبية
يّة، وهي زميلة مهنية بمعهد بيولوجيا الخلية والحيوان للبيولوجيا التطور

بجامعة إدنبرة، ولها عديد من الأبحاث في دراسة تطور النبات
)126( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزووث«. التطوّر.. مقدمة قصيرة

جدًّا، ص24 ــ 25، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022
)127( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص37 ــ 38، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي،

2022
)128( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة

قصيرة جدًّا، ص107، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-63119577 :129( انظُر(

)130( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص30، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022

)131( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص34، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022

)132( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص85، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022

)133( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص79، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي، 2022

)134( التعريف بـ كريستوف فولف: أستاذ ألماني في الأنثروبولوجيا في
جامعة أدنبرة

)135( التعريف بـ إرنست ماير: هو عالم بيولوجيا ألماني أمريكي، يعتبر ماير
أحد أشهر علماء البيولوجيا في القرن 20، اختص في علم التصنيف وعلم

الطيور وتاريخ العلوم، عمل بروفيسورا وباحثا في جامعة هارفارد
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https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85


)136( كريفستوف فولف. الإناسة.. التاريخ والثقافة والفلسفة، ص 33 ــ 34،
ترجمة: أبو يعرف المرزوقي، الدار المتوسطي للنشر والتوزيع، أبو ظبي،

2012
)137( التعريف بـ خزعل الماجدي: باحث من العراق، مُتخصص في علم
تُهر بتقديمه أطروحات في تخطئة وتاريخ الأديان والحضارات القديمة، اش
روايات الكتب المقدسة للتاريخ من خلال علم الآثار والآركيولوجيا، فيما

تناول باحثون آخرون أطروحاته بالرد والمناقشة
)138( خزعل الماجدي. تاريخ الخليقة، ص 358، دار الرافدين، الطبعة الثالثة،

لبنان، 2020
)139( خزعل الماجدي. تاريخ الخليقة، ص 226، دار الرافدين، الطبعة الثالثة،

لبنان، 2020
)140( التعريف بـ نيك لين: عالم كيميائي وكاتب بريطاني. وهو أستاذ في

الكيمياء الحيوية التطورية في جامعة كوليدج لندن
)141( نيك لين. ارتقاء الحياة.. الاختراعات العشرة العظيمة للتطور، ص 122
ــ 123، ترجمة: محمد عبد الرحمن اسماعيل، مؤسسة هنداوي، مصر،

2015
يّة أنّ أيّ قاعدة إذا ادُّعي لها الشمولية، فيكفي )142( معنى القاعدة المنطق
، فلا نحتاج لدحضها ونقضها فرد واحد يخالفها، فلو قلت: كلُّ عربيٍّ كريمٌ
لإبطال هذه القاعدة إلى إثبات عدم وجود أيِّ كريم من العرب، ويكفي
يّتها أن نأتي بعربيٍّ واحد لا يتصف بالكرم، وفي المثال إذا ادُّعي لإبطال قاعد
أنّ جميع المخلوقات تنشأ بأسلوب التطور، فالانفجار الكامبري دليل أثري
يّة غير خاضعة لتراكمات التطور، على نشوء ملايين المخلوقات بصورة دفع
يّة التطور من الجذر، وفقًا لمن يتبنّى هذه فهذا المثال يبطل قاعدة نظر

الرؤية

)143( تشارلز داروين. أصل الأنواع، ص 538 ــ 539، ترجمة: اسماعيل
مظهر، مؤسسة هنداوي، بريطانيا، 2017

)144( التعريف بـ مايكل بيهي: عالم كيمياء حيوية أمريكي، مؤلف، ومناصر
للتصميم الذكي. يشغل حاليا منصب أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة ليهاي

في بنسلفانيا
)145( مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود، ص 192، ترجمة: د. مؤمن

الحسن وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، مصر
)146( مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود، ص 36، ترجمة: د. مؤمن الحسن

وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، مصر
)147( لمزيد من التفصيل: مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود، ص 36 ــ 40

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


ترجمة: د. مؤمن الحسن وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، مصر
)148( التعريف بـ كينيث ميلر: هو وعالم أحياء خلوي وبيولوجيا جزيئية يعمل

حاليا أستاذا لعلم الأحياء في جامعة براون
يّة، ص 41، ترجمة: ضياء وراد، مؤسسة هنداوي، )149( ستيفن لو. الإنسانو

بريطانيا

)150( ريتشارد دوكنز. صانع الساعات الأعمى، ص 71، ترجمة: د. مصطفى
ابراهيم فهمي، دار العين للنشر، مصر

)151( مايكل بيهي. صندوق داروين الأسود، ص 193 ترجمة: د. مؤمن الحسن
وآخرون، دار الكاتب للنشر والتوزيع، مصر

يّة ــ أين يقع التعارض؟، ص 38، )152( ألفن بلانتنجا. العلم والدين والطبيعان
ترجمة: يوسف العتيبي، مركز دلائل، الرياض، 2019

)153( التعريف بـ برايان جودوين: عالم كندي مختص في الأحياء النظرية
والرياضيات

(154) Godwin. How the Leopard Changed its Spots, p: ix, Princeton University

)155( مايكل ج. بيري. الدين في السياسة ــ جوانب دستورية وأخلاقية ــ،
ترجمة: عربي ميقاري، ص 47، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،

2014
يّة لقرار يّة تحليل يّة أكاديم )156( انظر باللغة الإنجليزية مجموعة مقالات قانون
يّة الأمريكية لتقدم العلوم: المحكمة الفيدرالية العليا عبر موقع الجمع

https://ncse.ngo/edwards - v - aguillard
)157( التعريف بـ ستيفن ماير: عالم أمريكي وأستاذ جامعي ومؤلف. وهو من
دعاة اعتبار التصميم الذكي. ساعد على إنشاء مركز العلم والثقافة التابع

لمعهد دسكفري
)158( يمكن مراجعة فيلم )مطرودون.. غير مسموح بالذكاء( وهو متوفر عبر
اليوتيوب، والفيلم عبارة عن وثائقي من إخراج ناثان فرانكويسكي وتقديم

المعلق الأمريكي ستاين، أنتج في عام 2008، ومدته 97 دقيقة، ويحتوي
يّة على حوارات مع عديد من العلماء الذين مارست المؤسسات الأكاديم
نّهم يحملون آراء ناقدة والجامعات المشهورة تجاههم أنواعًا من القمع لأ

يّة التطوّر لنظر
)159( انظر المقال عبر موقع المعهد بالانجليزية:

https://evolutionnews.org/2019/02/skepticism-about-darwinian-
/evolution-grows-as-1000-scientists-share-their-doubts

)160( محمد حسين الطباطبائي. الميزان ج16 ص256، منشورات
اسماعيليان، ايران
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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)161( مرتضى مطهري. الدوافع نحو المادية، ص71، دار
التعارف،بيروت،1980

يُعتبر أحد رواد )162( التعريف بـ إسماعيل مظهر: مفكر مصري تقدمي.. 
النهضة العلمية المعاصرة في والعالم العربي، وأحد رواد الفكر والعلم .

درس ثم تحول إلى . قام بترجمة كتاب »« ونشره عام 1918

)163( اسماعيل مظهر. مقدمة ترجمته لكتاب أصل الأنواع، ص62، مؤسسة
هنداوي، بريطانيا، 2017

)164( التعريف بـ عرفان يلزمان: بروفيسور تركي لعلم الأحياء في جامعة
دوكوز إيلول

)165( عرفان يلزمان. التطور نظرية علمية أم أيديولوجيا؟! ص41، تحرير:
اسماعيل كابار، دار النيل، القاهرة، 2013

)166( التعريف بـ هرمان مولر: عالم وراثة أمريكي، حصل على جائزة نوبل
في الطب لعام 1946

(167) Evolutionary Biology, Harvard, MIT Press, Vienna Series in Theoretical Biology, 2003, p. 51

تًا )168( يذكرني هذا بالآية الكريمة: )كيف تكفرون بالله.. وكنتم أموا
ها هو المحور العصيّ الذي فأحياكم؟!( فكأنّ الآية تجعل شفرة الحياة وسرّ

لايمكن تفسيره إلا بالإيمان بوجود الخالق
)169( »بريان تشارلزوورث« و»ديبورا تشارلزوورث«. التطوّر.. مقدمة
قصيرة جدًّا، ص 127 ــ 128، ترجمة: محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي،

2022
)170( التعريف بـ كريس إمبي: عالم فلك بريطاني، عمل في إدارة جامعة

أريزونا، ومعهد كاليفورنيا للتقنية
)171( كريس إمبي. نهاية كل شيء )من الكون إلى الإنسان( ص24 ــ 25،

ترجمة: إيناس المغربي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2012
)172( يذكرني هذا بالآية الكريمة: )لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق
لّٰه الناس. ولكنّ أكثر الناس لايعلمون!( فالتطوري الذي يريد أن ينكر وجود ال

ئًا ا أو متجاهلًا ــ عن أنّ حياة الإنسان ليست شي بافتراضاته يتغافل ــ متكبرً
يُذكر إزاءً لكل ما تحويه الطبيعة من نظام معقد، فحتّى لو تملّص من إسناد

الحياة إلى خالقها فإنه يبقى بلا حيلة أمام تفسير المشهد الكوني ككل
)173( التعريف بدوغلاس كامبل: هو اقتصادي وسياسي بريطاني، كان عضوا

في الحزب الليبرالي في القرن أواسط التاسع عشر
(174) George Douglas Campbell. Eighth Duke of Argyll. "What is Science?" in Good Words 1885;

quoted in Ratzsch. "Perceiving Design." P124

)175( عباس محمود العقاد. عقائد المفكرين ص48، مؤسسة هنداوي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946


المملكة المتحدة، 2017
)176( التعريف بجراهام: عالم مشهور ومهندس ومخترع ومبتكر اسكتلندي
المولد، ينسب إليه تسجيل أول براءة اختراع هاتف وإنشاء شركة الهاتف

والتلغراف الأمريكية

)177( عباس محمود العقاد. عقائد المفكرين ص48، مؤسسة هنداوي،
المملكة المتحدة، 2017

)178( جميع الأمثلة المتقدمة مستقاة من مجموعة محاضرات عامّة ألقاها
البروفيسور مايكل ساندل في جامعة هارفارد تحت عنوان )مساق العدالة(،
يّة عبر الرابط اليوتيوب: يمكن مراجعتها مترجمةً إلى العرب

https://youtube.com/playlist?
list=PLgtqMzuQ7viodeYrAiZa1NUba_e0zNLpl&si=ySLZvyo2_zbOi

CVL
)179( التعريف بـ مصطفى ملكيان: فيلسوف ومفكر ومترجم ومحرر إيراني
يّة لدى المسلمين عموما يّة لمفاهيم عقائد بارز، اشتهر قدّم قراءات نقد

اً. والشيعة خصوص
لّٰه، ص427، ترجمة: )180( مصطفى ملكيان. البراهين على إثبات وجود ال

حسن علي مطر، دار الروافد، لبنان
)181( العرفاء في الوسط الشيعي يسمّون ذلك بالمكاشفات، والبحث هنا

طويل ليس هذا محلّه
)182( التعريف بـ فولتير: فيلسوف فرنسي عـاش خلال عصر التنوير. عُرف
بنقده الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الطريفة ودفاعه عن
الحريات المدنيةخاصة حرية العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان، ومن

نّه كان يقرّ بالدور الاستثنائي المهم الإشارة إلى أنّ فولتير كان ملحدًا، لك
للإيمان في تأسيس الالتزام الأخلاقي للبشر، ولذلك يتمنّى أن تكون زوجته

مؤمنة لا ملحدة وهكذا خادمه
)183( ويل ديوارنت. قصة الحضارة، ج 38، ص 214، المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم، بيروت
)184( التعريف بـ سي أس لويس: وباحث إيرلندي. تنوعت اهتماماته بين أدب

القرون الوسطى وعلم العقائد في المسيحية والنقد الأدبي
دة، ص 28، ترجمة: سعيد باز، أوفير )185( سي أس لويس. المسيحية المجرّ

للطباعة والنشر، الأردن، 2006
دة، ص 42، ترجمة: سعيد باز، أوفير )186( سي أس لويس. المسيحية المجرّ

للطباعة والنشر، الأردن، 2006
(187) «https://byfaithonline.com/richard-dawkins-the-atheist-evangelist/»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A


«https://www.bethinking.org/atheism/the-john-lennox-richard-dawkins-debate ‏ (188)

)189( ريتشارد دوكنز. وهم الإله، ص 227، ترجمة: بسام البغدادي، الطبعة
العربية الثانية

يّة البوسنة )190( التعريف بـ علي عزت بيقوفيتش: هو أول رئيس لجمهور
والهرسك بعد انتهاء حرب البوسنة مع يوغوسلافيا، كان مفكرا إسلاميا
مرموقا كتب عدّة كتب رائدة ككتاب »الإسلام بين الشرق والغرب«، درس
اً، ثمّ تفرغ القانون في جامعة سراييفو وعمل في الاستشارات لمدة 25 عام

للكتابة والبحث.
)191( علي عزت بيجوفيتش. الاسلام بين الشرق والغرب. ص209، المترجم:

محمد يوسف عدس، مؤسسة العلم الحديث، بيروت، 1414
(192) https://www.science.org/doi/10.1126/science.112.2915.567.a

)193( التعريف بـ كيلي كلارك: فيلسوف أمريكي مشهور بعمله في فلسفة
الدين والعلم والدين والعلم المعرفي للدين أو علم الإدراك الديني، وهو
حاليا زميل أبحاث أول في معهد كوفمان للمشترك بين الأديان، وأستاذ في
جامعة غراند فالي ستيت في غراند رابيدز ميشيغان. وقد درس الدكتوراه
بإشراف الفيلسوف المسيحي ألفين بلانتنجا الذي سبق تعريفه والإشارة

إلى بعض آرائه
لّٰه والدماغ ص59، ترجمة: محمد سيد سلامة، ابن النديم )194( كيلي كلارك. ال

يّة، بيروت، 2022 للترجمة، دار الروافد الثقاف
)195( ينبغي الإشارة في هذا المورد، إلى أنّ القرآن الكريم تحدث بشكل
صريح وواضح أنّ الميت يحصل له نوع خاص وواسع من انكشاف الرؤية:
نُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يدُ. وَ تَحِ نْهُ  نْتَ مِ كُ لِكَ ما  لْحَقِّ ذ بِا مَوْتِ 

لْ ةُ ا كْرَ  )وَجاءَتْ سَ
لَةٍ مِنْ هذا نْتَ فِي غَفْ كُ لَقَدْ  هِيدٌ.  ئِقٌ وَشَ نَفْسٍ مَعَها سا كُلُّ  يدِ. وَجاءَتْ  لْوَعِ يَوْمُ ا

يَوْمَ حَدِيدٌ( لْ كَ ا بَصَرُ نْكَ غِطاءَكَ فَ فْنا عَ كَشَ فَ
(196) https://youtu.be/yKogijVun2A?si=LZMGy6ZWHNU01_D6

لّٰه والدماغ ص 50، ترجمة: محمد سيد سلامة، ابن )197( كيلي كلارك. ال
يّة، بيروت، 2022 النديم للترجمة، دار الروافد الثقاف

(198) Eben Alexander, Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife, p 45 - 71, New

York, Simon and Schuster, 2012

(199) Sam Harris, "This Must Be Heaven," The Blog, October 12, 2012

(200) Victor Stenger, "Not Dea Experiences (NDEs)," Huffington Post, October 11, 2012

)201( التعريف بـ مايكل بريسنجر: عالم أعصاب أمريكي، عمل في دراسة
أعصاب المخ في جامعة لورانس في كندا

(202) Quoted in Robert Hercz, "The God Helmet," http://www.skeptic.ca/Persinger.htm

لُ أَ
 لَّ لّٰ
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بِقِيعَةٍ كَسَرابٍ  لُهُمْ  وا أَعْما كَفَرُ لَّذِينَ  لّٰه تعالى: )وَا )203( هذا يذكرني بقول ال
اً( فكم كان دوكنز متشوقا يْئ  يَجِدْهُ شَ لَمْ  إِذا جاءَهُ  بُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى   يَحْسَ
يّة لإثبات إلحاده من خلال أنّ هذا الاضطراب هو الذي يحدث التجارب الروح

يّة، وإذا به يمرّ بهذا الاضطراب من دون أن يحصل له أي تجربة الوهم
ياطِينَ بِيٍّ عَدُوًّا شَ نَ كُلِّ  لِ لْنا  لِكَ جَعَ كَذ لّٰه تعالى: )وَ )204( هذا يذكرني بقول ال
بُّكَ ما  لَوْ شاءَ رَ اً وَ ور لْقَوْلِ غُرُ فَ ا خْرُ بَعْضٍ زُ إِلى‏  بَعْضُهُمْ  يُوحِي  لْجِنِّ  نْسِ وَا لْإِ

ا

( فهم مستعدون لاختلاق ألف قصة وحكاية ونَ تَرُ يَفْ هُمْ وَما  لُوهُ فَذَرْ فَعَ
»مزخرفة« إما بطابع العلم أو التقدم أو عناوين أخرى، كل ذلك لأجل ثني
الإنسان عن الإذعان لنداء الفطرة البسيط الذي يشدّه نحو الوحي دون أي

تكلف أو تعقيد

لّٰه والدماغ ص 50، ترجمة: محمد سيد سلامة، ابن )205( كيلي كلارك. ال
يّة، بيروت، 2022 النديم للترجمة، دار الروافد الثقاف

)206( التعريف بـ ستيورات جادج: هو أستاذ علم وظائف الأعصاب في جامعة
يّة على تحليل مخرجات ومنتجات علم أوكسفود، وتتركز اهتماماته الحال

الأعصاب.

يّة، ضمن كتاب: اللاهوت )207( مقالة: لاشيء سوى حزمة من الخلايا العصب
يّة المقدسة، كربلاء، 2020 يّة ص 129، العتبة العباس المعاصر.. دراسات نقد
لّٰه والدماغ ص 66 ــ 67، ترجمة: محمد سيد سلامة، ابن )208( كيلي كلارك. ال

يّة، بيروت، 2022 النديم للترجمة، دار الروافد الثقاف
يّة ــ أين يقع التعارض؟، ص 155 ــ )209( ألفن بلانتنجا. العلم والدين والطبيعان

156، ترجمة: يوسف العتيبي، مركز دلائل، الرياض، 2019
يّة يّة القرآن يّة كبيرة من النصوص الدين )210( وفي هذا الصدد وردت كم
يّة، لكنني لا أريد هنا الاستطراد في هذا الجوّ، حتى لا ينقلب البحث والروائ
لّٰه عن هدفه الرئيسي، فبدل من أن يكون البحث عن دلائل وجود ال
يّة، يّات الشرع يّتها يتحوّل إلى تحليل مفردة »الفطرة« في اللسان وعقلان
نّما ذكرت الآيات الكريمات في هذا المورد لا على سبيل الاحتجاج بها كآية وإ
نّما هو عرض يّة، إذ أن ذلك لا يصح كما مرّ في الأبحاث المتقدّمة، وإ قرآن
نّما نعرض لنفس الاحتجاج القرآني كرؤية ومنهج، فنحن لا نحتج بالقرآن، وإ

احتجاج القرآن
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